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المملكة العربیة السعودية -الریاض ص . ب٢٦۲۹۰۱‏ الرمز البریدي٢ ۱۱۳٣‏ 
هاتف ٦٢٦٤٦٦٦٤ — ٣٢٦٦۹٦٣‏ فاكس ٦٢٥۷۹۰٢‏ 
الوقع الالكتروي : WWw.dar-atlas.cOm‏ 


البريد الالکترون : Info@dar-atlas.com‏ . 


رسالة ت حقيقة Lill‏ وبل 


٤‏ 72 7 0 ونستعیلہف ونستغفرہ 77 بالل من شرور 
أنقسناء: وسيعات أعمالناء من بهده الله فلا مضل cal‏ ومن يتلل فلا 
هادي له وأشھڈ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهدٌ أن 
عند عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم (tS Coles‏ مزیدا وعلى 
صحبه ووفده وآل. 

اما بل 

فهذا الکتاب الذي بين يديك أحدُ الکتب النّافعة في موضوعهاه 
المهمّة في بابهًا للعلامة احدث تفن الذوقة القاضي عبدال رمن بن 
فى العلمي جر عه ال تعالى-» عا فيه قضية من آأهم قضایا 
الاعتقاد بالدّراسة الوافية المعتمدة Le‏ قوة الاستدلال وبراعة الّمثيل» 
کاشفا بقلمه السسّاحرٍ شه اموَوٌلین ووسائلهم داحضًا بسلامة قواعده 
باطلهم ty‏ بما أوتي من غزارة العلي وتصاعة الفهم وسعة 
الاطلاع؛ وسان لبط وقرة لتقا 


رسالة في حقيقة التأويل 


OF 


وهذه Colic‏ رفيعة ب وحودها G‏ هذا الزمان» فکان بذلك 
aay‏ اللہ تعالى- Geb‏ للسنة وأهلها صدقاء وقامعا للبدعة 
وعشیرتها حقاء le‏ وعملاء VS‏ وفعلاه ولل در لقائل(): 
ما adel‏ وین متلك بيهم حول بين ble‏ 
صرت مُعتقدا رواه LI‏ من مثلهم في حَلبة التفضيل 
ودفعت أَوهَامًا تَقَادُمَ GE‏ ودککت حصن الجهم بالتنکیل 
وأزيدُ عليه فأقول: 
وأرجعت مهم المتأوّل إلى صّدرہ 
وحققت للسني الراد من pill‏ 
وأوضحت باق call‏ وطریقه 
وآرغمت Caf‏ الأشعري بذاك التأصيل 


5 5 5 3 3 2 ae 
تنبیه. ۸ أترحم للمؤلف في هذه القدمة اکتفاء عا قام به‎ 
بعضُ الطلبة من تناول الشیخ بالڈراسة وهي موحودة في الکاتب‎ 
مشهورة عند الطلااب» وانظر مقدمة "عمارة القبور" للزيادي فإنّها‎ 


ات یه ے 


)1( شعر رضا معطي ۰۱۱۷/۲/۱۰ 


رسالة it ting‏ چم 4 
نسبه الكتاب إلى GEA‏ لف: 

اولا: لا حلاف Gy‏ کل من له عناية بکتب القاضي عبدالرهن 
العلمي أن له كتابًا في هذا الموضوع؛ وقد ذکره غير واحد من جملة 

ثانيًا: الطابقة في الافکار والأسلوب الذي کتبت به هذه الرسالة 
مع ما كتبه في بقية كتبه» خاصة کتاب "القائد إلى اصلاح العقائد" 
وهذا دليل علی أن الکتاب له(. 

القا: لقد وقع عزرٌ في هذا الكتاب من الولف إِلَىكتابه 
"العبادة ۳ وهذا معروف مشهور عند طلبة العلم ail‏ من مصنفاته 
ہت سس تی میب 
الله ثراه ونور ضريحه-. 

قال رحمه الله: 

"فقد عر القرآن علی آگه [ اي: الکذب علی [BM‏ من- أشة 
الکفر كما آوضحناه في رسالة "العبادة" ما لا مزید عليه". 

رابعًا: دلالة اقط alls‏ مطابقٌ لكل اللمادج المقدّمة في بداية 
تحقیق کل کتاب له. 


. انظر (ص٣۳) مثلا.‎ )١( 
.)ه١و‎ ۳٤و انظر (ص۲۳‎ )۲( 


Aug Lill لبلب وسالة قي حقبقة‎ <a 
النسخة المعتمدة.‎ 

ghey‏ من هذا الكتاب البارك نسخة واحدة» وهي فريدة 
فيما أعلم» وهي من محفوظات مکنبة الحرم للکي: بخط الولف 
ح ر حمه الله تعالى -. 
وصف هذه التنسخهة: 

هي نسخة لا بأس بها في الحملق Se‏ الصف جيلة gal‏ 
على ضرب وطمس فيهاء وقع فيها Ga‏ الالحاق بخط طویل دقيق 
صعب قراءلْه في بعض الواطن. ۱ 

تع في (۲۸) das‏ في کل لوحة صفحتان» عدا صفحة أو 
صفحتین. في كل صفحة نحو )11( سطرّاء وفي السطر (۱۰) 


ناسشها هو الولف نفس كما هو ظاهرٌ من الط 
تحقیق اسم الکتاب. 

حاء على غلاف التسخة بخط ید الولف -علی ما بظهرٌ- 
العنوان التّالي: "ر سالة فی حقیقة التأويل". وهذا يوافق ما قاله في 


(۱) قدّمها لي الأخ الشیخ سید علي آبو نحيد ابزاثري -نریل الرياض- جزاه الله حيرا 
۱ على ما يقدم. 


رسال PPS‏ مسبت ی .سے Jap‏ 


القدمة: "فهنه رسالة في تحقیق التأویل..." caper‏ فإنّه اسم 
مشهور بينَ طلبة العلم. ۱ 
موضوع الکتاب: 

لقد اعتین Lal gll‏ بقضية الَأویل Olay‏ حقیقته» Ty‏ سبیل J‏ 
نسبة الکذب إلى الله ورسوله يك وان سببٌ ضلال الْوَوّلة هو 
إعراضهم عما 7 الله به رسله من البینات وامدی» وت ركهم البحث 
في الكتاب والسنة» والتماس العلم الشرعي عمن ۸ يعرف الله 


1 


باقراره على نفسه» كالأشعري» والرازي» والجويئ» والشهرستان 
وحوهم. 

قال الولف am)‏ الله تعا ی: 

تام من حَاض في ذلك هم من ۸ de Lag‏ العلم» ولا GY‏ 
ا ولا AF‏ في الکتاب والسنة» Wy‏ اعتمد الحعد بنَ درهي 
وحهم G‏ صفوان» وأشبامّهم من لا عرف له عناية بالعلوم الذي 
ولا ملازمة لأئمتهاء AUB‏ الأئمّة المشهورون بالعلم ومُلاَرَمَة أهل العلم 
aw‏ هوّلای وضللوهم» و کفروهم كما هو معروف" اه. 

وقل أن یرجع آمثال هولاء إلى ال حق سالین من كل عیب» 
وهؤلاء هم آهل التأویل الذين زعموا أن الرسل خاطبوا قومهم 


جب رما ght‏ 


بالفاظ ليست مرادة وم ينوا هم المراد؛ امتحانًا وتکلیفا هم حن 
we‏ أذهاهم وعقوضم في معرفة ذلك بصرف ال خطاب عن مدلوله 
ومقتضاه !! 

والله الستعان. 

كما LE‏ الولف في کتابه SLL]‏ الفلاسفة ومن تبعهم: Jal‏ 
لبيل الّذین زعموا OF‏ الرسل خاطبُوا قومّهم بأمور ینتفُون 
باعتقادھاء نحو الإبمان GL‏ والیوم الآخرء ون كانت في ال حقیقة 
STA‏ عندهم! وجعلوا کلام الله كذبًا في الواقع» لكنّه يسوغ من 
باب الاصلاح الذي یکون بين البشي ومن تحاشى ذلك منهم قال: 
هو من باب التّورية من أحل مصلحة العباد!! وهذا أمرٌ فاس بالعقل 
والڈینء وغایثه الا حادُ والتتكذيب. 
اشکال وحله: 

لا یخفی على من کان له عناية بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية 
-خحاصة في موضوع کتاب العلمي هذا- وجود التطابق في ذکر 
الحجج ونقض CAI‏ ونحو ذلك ومع وجود هذا التطابق فلا ذکر 
لشیخ الاسلام -رحمه ال وهذا ما حعلن أتعجب Wor‏ من صنيع 
العلمي على حلالة قدره» خاصة فی كتابيه "القائد" و"حقيقة 


التاویل"ء a‏ وجدت ‘al‏ احقق ce‏ الزيادي یذ کر ات وجد 
ورقة بخط يد العلنی -رحمہ الله- يحل به هذا الإشكال. 
قال رحمه الله تعال : 
بجت الله الرحمن الرحيم» آنست من كلام بعض الاخوان أله 
کر J‏ في کتاب القائد إلى إصلاح العقائد" رعا ذكرت 
شيئا من حجاج شيخ الإسلام بدون عزو فأرى أن ن آشرح حقیقة 
الحال: 

لم أجمع ذلك الکتاب of ad‏ الاحوان Si‏ 
تعالى علیهم بحسن العقيدق Lily‏ جعته دعوة لغيرهي فههنا و 

-١‏ كان الشیخ الخضر الشنقيطي hey‏ إلى حیدرآباد حين 
كنت با وجرت له آمون و جحری ره ذکر شيخ الاسلام - 
الله- فقال الشنقيطي: UT‏ لا آحب GS‏ ابن تيمية» ولا تطاوعن 
شی قراعة خی منهام ولقد حاء پر سی امن روط من فاوی 
ابن تيمية فت ركه في بیؾ؛ فلمّا علمت بذلك غضبت» و اضطرب 
حاطري» وکرهت أن يبيت الجزء في بيي» فلم أستقرٌ So‏ أرسلت 
به إلى صاحبه! 


هذا مع کلام وهذه alle‏ وحال أشباهه. ينفرون من كتب 


رسالة فى حقيقة النأويل 


<P 


شيخ الاسلام ومن اسمه Lal‏ على نحو ما ورد في عمر بن اخطاب 
of‏ الشیطان يفرٌ منه» فظننت أن هولاء لو Bish)‏ کان ترداد د کر 
شيخ الإسلام يوشك أن یعرضوا عن قراءته البتة» وأنا آری الصلحة 
أن أَجْرّهم إلى مطالعته لعل الله تعالى أن ينفعهم به. 

-y‏ كنت استعجلت في تأليف ذاك الكتاب» ولم يكن تحت 
يدي إذ ذاك من كتب شيخ الإسلام إلا "شرح العقيدة الأصفهانية", 
وف قبل ذلك قد طالعت She‏ ھی وعلق ينه كتير من 
فوائدهاء لا من حيث له ذكرهاء بل من حیث إِنُھا حجج واضحة 
وما كان من هذا القبیل فلم يزل أهل العلم يحتجّ آخرهم بها احتج به 
من قبله» ولا يتكلف العزو إليه» كما استدل عمر بن عبدالعزيز بقول 
لله  :‏ ومن مُسَاقِق شون من بعد ما تين له آلْهُدَئ ...© على أن 


إن اه. 


. حجة‎ Eley 
العمل فِي تحقيق الكتاب.‎ 
اے فين ارهز تم باستخدام علامات الترقيم والشكل.‎ 
تخریج أحادينه والحكم عليها وفق قوانين الصناعة.‎ -۲ 
rey لم آترجم للأعلام الذين ذكروا في الكتاب» ذلك‎ -۳ 


Sug till حقبقة‎  ةلاسر‎ 


می 
-٤‏ علقت على بعض الواطن تعلیقات برأس القلم» حتَّى لا 
آثقل الكتاب با حواشي. 
ه- أهملت التصریح بالغالب بالأخطاء الى وقعت في النسخة, 
و کل زيادة اا السیاق أضفتها بین معقوفین. 
7 - ذیلت الکتاب بفهر سین: 
أ- فهرس للآيات والأحاديث. 
ب- فهرس یقرب مباحثه الرئيسيّة. 
هذا» وقد كانت الّیة تشدّني إلى مزید منّ العناية عثل هذا 
الكتاب» ولكنّي 3 اا ب 1 وهذا تقديري» 
وحسبي إخراج النصٌ كما أراده الولف أو یکاث والل تعالى أسأل 
الإخلاص في العمل والعصمة من cy SL MI‏ وهو حسبي ونعم 
الرکیل. 


کنبه 
ابو مالك جريرالجزائري 


بي بم 
ےر تل حبرل کی و ا ہے سیکا 
ار ہل کح وخ وخر نی وارعزعاسرمعنےازوں- الال زره رر 
ter‏ رق من كت يها غك ربا" رہم( نج عور رور ضوع انان 
ete‏ سرد طا عم ضام" وا کے می على دوك ١‏ بی beh‏ 
Sag‏ ی رصا لومت نوت د ‘pease bry topo co Noe,‏ 
مس سی رن ا تسن نا يوا .سن شش ٹس پسشغ 
. وی دور ee‏ تفت 6 
Dench 9: Perera ae‏ تفش - 
ی i)‏ کیت I Gull‏ 
تمو belay‏ نول ریزوع رمیا رو de) one.‏ ایب 
— سواه لماعل »الماع (ورض لے ميلو زلور LEW‏ ن- و1 LB‏ ررم 
عن lr‏ یج نویر رد Legh‏ درم نکم یں eh‏ 2 ا مالي 
چا نت الاگیاء_ ناخرای ہے ل Vib‏ الور رخ نېر 
TIE‏ بر وار Ip‏ تھے مت می لاست ىص سنا رک وا یط 


8 


سر a Ace he ee‏ ا وس 
۱ 1 4 سای یر 


fee E ۱‏ 2 ۔لعصرد۔ رت دمن ی مرح نموم 
SEES 1108 :‏ زخنور ہے لوم oe‏ 
cy GJ Ei. i.‏ اسما مت Ay - Aw‏ ہے ودلز 22ب 


ہت eines‏ ير شم موز 


...اید س00" سض 
بسن مروت حدما هسوسو یی سح asst‏ ۱ لام ی ایح 


سس Ngee cap 5 Es‏ وإ 


- 2 


ie am‏ 2 سس ہیا وا ا 


> اتاوبل‎ ii gil 


الحمد لله الذى آنزل على عبده الکتابَ ولم يجعل لَه عوج 
Sous‏ الدّينَ لعبّادہ وم يل في مَعْرفته ضیقا ولاخرجاه وأَشْهَدُ أن 
A ey‏ رل لا یل eg‏ ی انها فنك نا 
ON ee oa‏ ی اما NG‏ 
6 ب علی ai tn‏ 
0002 لا تریغ Wie‏ بَعدَهُ إلا ue‏ صلی الله وسلم وَبَارَكَ عليه 
وَعَلَى آله» oy‏ الله عَنْ صحابته الْتَقَدَّمِينَ بقاله وَحَاله. 


oe a 


ہہ 


ما بعد: 


کے رر 5 £G 5 ed‏ 7 َ‫ مج ادس 
فهده رسالة فی حقيقة التأویل وئمییز حقه من باطلی وتحقیق 


BOG Me AN toy من لا رم من القوّل‎ hl 
مه و‎ 


A‏ من الایهام واه والالغاز ورام ومن الله كك أَسَمد 


المعوئة والتوفيق 


رسالة ف حقيقة التأويل سس 
" “مقدمة فی الصدق والکذاب ‏ 


ple‏ أن من pel‏ نقم الله 8 علی عباده تسه al‏ لام 
لذي pale‏ © بی ولو لاه لکائوا al 7 pads‏ سبیلاه yi‏ کر 


a 


ST‏ اسان إا نضا متفر ع otal‏ حنسه لا درل إا ما وقعت علیه 


۷۲ 


J gates ee mee‏ حَقائق الأشيّاء فاذا رای ملا 


2 


a‏ تد إلى ES‏ طرفا قح لخب قا 
S25‏ بحیاته» 1 ۲ يهتدي إلى قد استنبّاتهاء والقيام عي / 
وإصلاحها إلا بئحربة قد یفوز فیها وقد لا يُفوز Ale!‏ يقضي Sab‏ 


لت ر 


کله في بضع تخاب ولا يتفرع ” مَعّ ذلك hI‏ في غير قوته فلا 
US 7‏ تخصیل عل ٤‏ ولا إتقان صتاعت Vy‏ معرفة SG‏ بقع له 


72 7 


a5 من الأرض. فام الین فلا صلة لَهُ به إلا عض الأُمُور‎ One 


4 


٥ 
م‎ ۵ ۶ 


ا فی أذ يتفرغ لها 5555 عقلا صحیحاه وذکاء مر 


نے کے 


3 إذا اجتَمَم callin, (a‏ ولم ee‏ هتاك کلام اهمون بف 


(۱) في الأصل زيادة: "الباب الثاني" قبل هذا العنوان. وليس في النسخة ما يشير إلى أن 
UL as‏ قبل هذاء فلذلك حذفت هذه الزيادة. 


د س ily‏ یقة التامیل 


قد de oles‏ تخصیل القوت روه تَعَاوْنَ JAB fol‏ 


که لا بیغ فجن يُطلع الَعر على ما اطع علي لا بان 
cau‏ به ا ی ذلك در حتی رقف ade‏ فإذا کان الذي ali‏ 


رص 42 


ale 7 


هناك or‏ 1 0 7 ضكيلة لفائدة city > - Sa‏ 
بر لا رس رما یغانیه من مشقَة ا حا ات إذا دحل Ay‏ 


ore 


WIS OSU یعرفون‎ Ty pe OAT, WAY قوم‎ 


سيم عو ن alles‏ أحدُهُم عَلى جمیع ما اطلع 


فالقضية 3 لا رت آن a oo ed‏ 0 


2 


4 


الانستان لی کا راہ من dally 4 ola:‏ 


7 


ds الاس‎ OST SKI إذن؛ فلا‎ 

Glad. هذا شانها عط ها ما کت‎ er 
las gate فی تقيض‎ 

ال ع ان أن له اد سافرت برضيعهاء فلت في بيت من 


4 


مَديئَة نم ركت طفلهًا lee‏ گا رادت الرحوع إلى البيت 


41 ig hill رسالق ومقيقة‎ 


لإرضّاع Glib‏ لم هتد إلى الطر ریق» / SKS‏ شخْصًا دوذ کرت له 
انت الْحَلة- شما ۳ الطريق» وت J‏ طفلهاء رتا 
وت وَعَلمَت انها و ou bo Uh‏ فَأرضَعله. کم 
رت نعمة الکلام الست تعلم Ut‏ لو كانت بکماء لمات ابُھا؟! 
افر الاق ا is‏ ا ا ا ودي إلى 
مَحَلّة أَْرّى فذهبت منهاء فَمَشَتْ ساعة أ واک تم تن ها اا 
نات آعرَ فأرشدهاء فلم تبلغ البيت إلا 400س . 
of 22‏ الذي کذب Ff GbE SG‏ کان pe‏ لا يَسْمَعْ 
Qf Ql‏ ذلك؟ بل + و کل نْسَان می Oss Gas‏ 


ge 2 ۲‏ ه ے 
Ge Ge (a‏ 


َم افُرضْ of‏ الذي اجر ها او لا ری في خبره» کان قال لها: 
هَذا القطار یدب إلى تلك asd!‏ وأوماً إلى تطار ذاهب إلى جهة 
ا وعنى Ue OI‏ رُجُوعه J cau‏ تلك of alas‏ کون 


/ لم و‎ rer هیده وال" وسَوَاء‎ 0 aed 


زم وغذا یقال: "اللسان الکذوب شر من لسان الأحرس" فان لسان الأحرس قد 
تعطلت منفعته وم دث منه فسات ولسان الکذوب قد تعطلت منفعيّه وزاده 
فسادًا بالکذب والله الستعان. 


(۲) انظر مفاسد الکذب في "کتاب الفوائد" لابن القیم (ص۱۷۸) . 


رسالة في دقيقة النأويل 


7ئ 


(“تشديد الشارع فى الكدّب 


)١(‏ تنبیه. لقد تكلم Ball‏ سرَحمَه الله لله تَعَالَى- قبل هذا الفصل عَن الكذب 
وحقيقته في هذه رال تم صرب علیہ G5, Sieg‏ يما BE‏ 
ری ہت ےہ کت 
فق رمث "أحكام iS‏ 


ع َ7 sera js‏ اشر وہ کنر من له تک 
لله ك رَرَسُوله ٿم رای في کلام ۽ بعض الفلا ما ہُو صرح iB‏ 
E J axa‏ وفي کلام مَنْ دُولهُم ما یقرب مِنْ ذلك؛ فجرني 


A” ےھ‎ ¢ 


poe‏ إلى تحقیق ی الکذب ریت آن 3 في تن cod‏ بر الله 


تَعَالَى لوف 0 
وقد لعف ms gs et‏ ؟: ah‏ الاخبار بعلاف ٠‏ الواقع ‏ عَمْدَا أو dhs‏ ولهَذا حیْنَ 


gc 
7 


G45) gif‏ فلان' ' التبادر مه تمد تمد أو اتا pe‏ علیہ و 
لت خدیت؛ FOI‏ السابل» فهو مشعر بذمّهه فنبغي ألا يؤتى به حيث 
بمکن التحرز مت یامد ف موز ال فان من أحطأ فیها ey,‏ 2ھ وان 
۸ یتعمّد الکذب. هذا؛ وحمل نصوص الکتاب والسنة على غیر مراد الله وت 
8 بعد تكذينًا لله ورسوله. وكل هد ما عُلمَ من الڈین بالضٴورَة امتناغة عَلَى 
الله cal)‏ بل وشَهدّت عليه الفطر السليمة والعقول als carom‏ 
یتصور " وقوغه على الله َو wl‏ الغیب والشهادة لقادر على کل شي الغیٌ عَْ 3 
کل شي الحكيم الحميد لذي لَهُ ا لحن كل uy‏ یبط في ذلك yaks‏ 


لکشت وكأن لوقع شم BES‏ مهم به Tall‏ في ls‏ القدر OO‏ 


Stas Ab عن الخوض‎ (geil ولهذا جَاءَ في الم‎ nats م کل بلي‎ aly 
الله تَعَالَى.‎ ee GL في إلکارہ‎ 


)*( کابن سینا والفارابي وغیرهما. )®@( (ص۹٦۲)‏ بتصرف. 
)000( وانظر قصتهم مع العتزلة في "القائد" (ص۳٦۲).‏ 


4إ س سالة ني قيقة التأويل 

ما الکذب علی الله Got of 3B‏ عن الله ما لآ علم ON‏ به 
ومنه الکذب de‏ رسوله في آمور الینء فقد Gah‏ القرآن على أنه 
من اشد ا AS‏ وقد أوضحتا هَذا في رسالة "الاد" ly‏ للا مزید 
عليه. 


4 


قال: قال رسول الله 28 "آية المنافق ثلاث: )13 By 0 DS‏ 


4,407 


وَعَدَ آخلف» BE‏ امن خان". 
زاد مسلم(؟ -بعد قوله: "ثلاث"-"و إن ale‏ وصلی وزغم afi‏ 


وفیھما!*: عن عبدالله بن عمرو قال: قال ai ier‏ 0 "أربع 

من OS‏ فيه كان WL‏ خالصاء ومن كانت فيه He‏ مهن & كانت 
فيه خصلة من ¿ الثفاق حتی بدغها: )13 امن خان» وا oie‏ 
isis‏ وَإذا عَاهَدَ Gab‏ وإذا خَاصم "ab‏ 


)1( انظر: الأعلام ASW‏ (۳۶۲/۳). ولهذه الرسالة نسختان في مكتبة الحرم الکي. 
(۲) البخاري (۳۳- فتح) ‏ ومسلم EU)‏ ~ نووي) . 

(۲) مسلم (4۸/۲- نووي) . 

)£( البحاري (4 ۰۳ VIVA‏ ومسلم (7/۲-نووي). 


رسالة في حقيقة النأويل 


وروي من حدیث Zl‏ 6 وسّعد بن Jf‏ وقاص" » oe‏ 
ئي 6 َال "بطبع المؤمن غلی اخلال كلها الا الخيانة 
والکذ 2 


(۱) أخرجه أ مد (٥/٢۱٥۲)ء‏ وابن أبي شيبة في کتاب OLY)‏ (۸۲)ء وابن أبي عاصم 
في السنة (4 ۱۱) من طریق وكيع» تنا الأعمش» حدنت عن أبي أمامة 
وهو ظاهر الانقطاع» وقد حالف US y‏ على بن هاشم بن البرید» فرواه عن 
الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن البي BB‏ 
آحرجه أبويعلى (۲۰۳/۱)» والبيهقي في الشعب (۲/۷/۲). 
وهذا غريب حدّاء قال البزار وغيره: "... لا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم يمذا 
الإسناد" (59/1- زوائد). 
ووكيع أقوى منه وأثبت» Uy‏ حاولة بعض التأحرین تقوية هذا بذاك ففيه نظر. 
تنبیه. جاء في مصنف ابن أبي شيبة )7.0044( هذا السند من طريق وكيع 
مسندًا إلى gol‏ ل وهو خطا لا حالة يخالف ما هو مقر عند علماء النقدء 
کالبزار وابن عدي» ولعله سبق قلم من الناسخ أ و احقق» والله أعلم. 

(۲) آحرجه ابن Gf‏ شيبة في کتاب الإيمان (۸۱): ثنا يحي بن سعيد» عن سفیان» عن 
سلمة بن كهيل به موقوفا. وهو صحيح. 
وقد حالف الثوري أبو شيبة فجعله من مسند سعد بن مالك: 
آحرجه ابن عدي في الكامل )١40/١1(‏ عنه عن سلمة بن كهيل» عن منصور بن 
سعد» عن سعد بن مالك مرفوعا. 
ولیس صوابًا؛ فان القول قول الثوريٌ في هذا الحديث؛ قال الدارقطین: "الموقوف 
آشبه بالصواب" ووافقه الحافظ. انظر: الفتح (0۰۸/۱۰). ۱ 


ESE,‏ لسلس سالة هحقيقة التأويل 
006 مت ا لی علي ودود E‏ 
ae oo‏ إذا وعد أحلف alls‏ يكذب في وغده. فیقول: سأفعلء 
y 830‏ یفعل | ae spy‏ تفه ُ على الكذب» ال “al‏ 

عندكَ كذاء أو فعلت کذا؟ فیقول: J‏ ۱ 
بے را لو BERENS:‏ 
العاهدة آن يفي 2 Ge‏ لكان OF HUIS‏ 0 حَقيقة العاهدة aif‏ سيفي 
(Las‏ بحلاف الوعد ob‏ العادة كالقاضية 1 مراده af‏ سيفعل | إِذا 


SAL و رد و‎ ۳ oro 


تم له ما يغير رآی. 


lt‏ ضرا مساو ری گی کس رت 
بما لیس قيس 22 
تشک إن الإنسان المعروف بالگذب قد سل لفسّه من 


انام فان من یرف | يعد os‏ بخبرہہ فلا يُستفيدُ (Wl)‏ منه 
clegk‏ ومن م يعرفه i‏ بظّه صدقه في الفاسد والضان esi‏ تری 
أن موت هذا ON‏ حير لئاس من خیانه fa‏ رى من الکذب 


a” 2 


y fy (rai YG‏ يستطيع ذلك ولو استطاعه لکان إضراره ب بتفسه 
إذا أَفْقَدَهَا ثقة الاس به علی ا ن الكذبة الواحدةً كافية یرل ثقة ثقة 


ore 


> in igi gil 


الترخيص في بعض ما یسمی كذبا 


في الصحیحین() من Pee‏ كلثوم Aid ob‏ عَن الي ي 
ar 45‏ اق الکذاب gil‏ وت بین لاس ویقول خر 
أو ينمي خر 
قال الحافظ 5 و ۳ "قال العلماء: a Sil‏ یخبر يما 
کو pile‏ عَما dale‏ من الشر ولا کون ذلك HS‏ 
وراد مسلم في رواية a,‏ "قال ابن شهاب: ول acl‏ يرخص في 
شيء مما ل 2 کا لا في ثلاث: اجرب والاصلاح بین 
a‏ وحديث الرّحلٍ اا وحديث المرأة تا 
00 أن بعض > الرواة آدرج هذا 0" فجعله os‏ ) قول 
2 
م كلثوم ؛ بلفظ: "وقالت: وم أسمعه يرخص..." 


وييّنَ الحافظ في "الفتح" أن الذي أَدرَحَةُ في الحديث وهي 


)1( البخاري -۲٦۹٢(‏ فتح)» ومسلم (۱5۷/۱۳- نووي). 
(۲) (۲۹۹/۰). 


(۴) (۱۰/۱- نووي). 


جي> سس سس مایق تال 


والصواب at‏ من قول coe,‏ وتقل ا حکم بالإدراج عن سای 
وَمُوسّى بن هارون وغیرهما : نم قال: "قال الطبري: ذهبت طائنة 


(۱) ا حدیث روي عن ام كلثوم بنت عقبة» وأ ماء بنت یزید وعائشة: 

فأما حدیث al‏ کلثوم Cy‏ عقبة: فقد أحرحه هد (۰۳/۱ و٤؛)‏ 
والترمذي (۱۹۳۸)ء gly‏ داود (EAT)‏ والطبران في "لاوسط" (۵۳۹)» 
والبيهقي (۰)۱۹۷/۱۰ وغیرهم من طرق عن معمرء عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن؛ عن أَمّه مرفوعا. 

وقد رواه عن الزهري جماعة غير معمر؛ منهم على سبيل التمثيل: 

-١‏ مالك بن أنس: آخرجه ابن حبان في "صحیحه" (*8/اه-الإحسان)» 
والطبراني في "الأوسط" )۸٦٦٦(‏ من طريق الليث بن سعد» عن بجی بن آیوب» 
عنه به. 

وقد اختلف فيه على الليث بن سعد: 

فرواه عبد الملك الفهمي المصري: أخرجه ابن حبان COVEY)‏ وكذا عبدالله بن 
صالح: أخرجه الطبراني في "الأوسط" )+ dy (ATO‏ يحفظه ابن صاخ cle‏ ولهذا 
فانك تحدہ Sy‏ يرويه عن الليث عن يى عن مالك Bay‏ أخرى يرويه عنه عن 
يونس بن شهاب» وثالئةً عنه عن ابن افاد عن عبدالوهاب عن ابن شهاب به» 
مع اضطراب وقع له أيضًا في متنه بزيادة ونقصان وهذ غلط لا يتحمله سوى 


كاتب الليث. 
احميدي. عنه به. 


۳- أيوب بن أبي تميمة السختياني: pl‏ جه الطبراني في "الأوسط" A008)‏ 
۶ ويي الصغیر " (۲۸۲۳) والطحاوي قي "الشکل" (۲۹۲۰) عن وهيب 
بن خالد» عنه به. = 


رسالة في حقيقة التأويل 


أصبهان" (۲۸۰/۱) من طريق بشر بن الفضل عنه. 
ه- عبدالوهاب بن رفيع. قال ا حافظ (۳۰۰/۵): رويناه في "فوائد ابن ابي 


ميسرة" من طريق عبدالوهاب بن رفیع» عن ابن شهاب. فساقه بسنده مقتصرا 
علی‌الزیادة وهو وهم شديد. اه. 

.)05779( بی بن عتیق: أخرجه الطبراني في "الأوسط"‎ -٦ 

۷- صالح بن كيسان: أخرجه البخاري )۲٦۹٢(‏ من طريق عبدالعزیز الأويسي. 

وخالفه يعقوب بن إبراهيم فرواه عن أبيه عن dle‏ وذكره بالزيادة الدرجة: 
أخرجه مسلم (١١/۸١٠-نووي)»‏ والطحاوي في "المشكل" CV AVA)‏ والبيهقي 
(۱۲۷/۱۰). ۱ 

۸- ابن حریج : آحرجه الطحاوي في "المشكل" (۲۹۱۳) من طریق أبي عاصم 
عنه به بالزيادة الدرجة. 

وقد خالف آبا عاصم حجاج بن محمّد فرواه عن ابن حریج دون الزيادق 
وروایته هي الصواب لوافقتها رواية الحماعة» مع أن روایة ابن حریج عن SAB‏ 
لمشت بشي ء عند التقدمین» کابن معین وغیره. 

9- يونس بن يزيد: أخرحه مسلم »)٠١١۷/١١(‏ والنسائي في "الکبری" 
(ANY)‏ عن ابن وهب» عنه به بدون الزيادة المدرحة» وابن أبي عاصم في 
"الاحاد والمثاني" ED‏ 4۱۷ وابن أبي الدنیا في "الصمت" .)٠٥٥(‏ 

وهذه الرواية هي الصواب والحادة» وعليها الأكثر كما هو واضح ظاهر. 

Ob‏ أصحاب الزهري الذين أخذوا عنه أكثرهم رووه من غير هذه الزيادة كما 
سبق» وبعضهم فصلها عن المرفوع كما سيأتي. 

يبقى هنا بیان نسبة هذه الزيادة من هي» من الزهري أم من OF‏ کلشوم؟ = 


HE {E>‏ رسالة ‏ حقيقة التأويل 


= أما نسبتها إلى af‏ كلثوم فرواها الإمام أ مد ٤/٦(‏ ٤٠)ء‏ والنسائي في "الکبری" 
CAV YE)‏ وأبو داود »)٤۹۲١(‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (۳۱۷۰)؛ 
کلهم عن عبدالوهاب بن أبي بکرہ عن ابن شهاب. . 
وخالفه يونس بن يزيد ومعمربن راشد -أخرحه الخطيب. في "الفصل” 
(74/1؟)- فجعلاه من قول الزهري» ويونس أقوى وأثبت آصحاب الزهري» 
فکیف وقد تابعه معمر؟ وهذا تحد جاعة من المتقدمين ینصون على هذه النتيجة: 
فقال موسى بن هارون: وقع في هذا الحديث وهم غليظ» ولعمري إنه لوهم غليظ 
جدًا؛ لأن هذا الكلام LY‏ هو قول الزهريء إنه لم يسمع یرحص في الكذب إلا في 
الثلاث خصالء وإنما روى الزهري عن حميد عن أمه: أن النبي 6 قال: "ليس 
بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا", لیس في حديث البي 
أكثر من هذا. واتفق على هذه الرواية آیوب السختياني» ومالك بن أنس» وصالح 
بن كيسان» وموسى بن عقبة» ومحمد بن عبدالله بن أبي عتیقء ومعمر بن راشد» 
والنعمان بن راشد» وعقيل بن خالد» ويونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة» 
وعبدالرحمن بن إسحاق» ومحمد بن الوليد الزبيدي» وسفيان بن حسين . اه 
وق واه الط OG‏ قول عوسي ین Dye‏ إن ترس بن زوین فصل بين 
الكلامين وین OF‏ قوله "وم أسمعه ترحص" كلام ابن شهاب» وأن معمرًا رواه 
كذلك فلعمري إن الأمر على ما قال» ويقوى في نفسي أن الصواب معهما 
والقول قوهماء ably‏ أعلم. 
وهو قول النسائي» واختیار الدارقطئ -كذا في حاشية "الفصل" »-)۲۷١/١(‏ 
وابن حجر في "الفتح" (۳۰۰/۰)» وذهي العصر العلمي رحمهم الله تعالى. 
وأما حديث clef‏ بنت يزيد: فقد آحرجه الإمام أحمد (٦/٤٥٥ء‏ ١45)»ء‏ 
والترمذي (۰)۱۹۳۹ oly‏ أبي الدنيا في "الصمت" »)٥٠۲(‏ والطحاوي في 
"المشكل" (rey)‏ والبيهقي في "الشعب" )٤۹۱/۷(‏ من طريق عبدالله بن 
عثمان بن خیثم» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت یزید. = 


<> $$$ baling ile 


ی خواز الكذب لقصد الاصلاح وقالوا: إن الثلاث المذكورة 
JUL‏ وقالوا: الکذب الل فا Go‏ فیما فيه مفسدة Uo gf‏ لیس 
فيه و 0 الکذب في شيء ا 
وَحَمَنُوا الكذب للراة هنا على الورية والتُعريض» کمن یو 
aes ۷‏ وَهُوَ رید قوله: ل 
نم قال الحافظ: وا تفقوا عَلَى جواز الكذب عند الاضطرار؛ GS‏ 
و هل کل cig py‏ جلت NT‏ و 
عنده Gla‏ على ذلك و ail‏ وال اعل". / 
آقول: مهما DISUSE‏ عن الفسدةه فلا يَكَادُ یحو عن افقاد 
صاحبه حبه ثقة لاس بکلامه tees‏ الاستفادة من بره بقية عُمُرہ 
رسفا من أخبارهم ول َو ated‏ من خرب ول 


ee‏ تی سی رجہ 


= ورواه الترمذي T9)‏ وابن أبی الدنيا في الصمت" )060( عن داود بن أبي 
هند» عن شهر مرسلاً. 
وداود أثبت وأقوى من عبدالله بن خثیمء كما هو ظاهر من ترجمتيهما. هذا إن ۾ 
يكن الاضطراب والخلط من شهرء فان الكلام فيه مشهورء والله أعلم. 
أما حدیث عائشة: dor ola‏ ابن عدي في "الكامل" 5/١١‏ 0(« وقال: "إسناده 


منكر". ووافقه الذهبي في "الميزان" (۱۷۳/۷)» والله تعالى أعلى وأعلم. 


E 5 ہے‎ 


ج سمس سمس 


0+0 ھ٤‎ 


وافرض ) أنه غلم WE hie‏ علی ذلك سقط الثقة به في 


= 


oe ل‎ 


pees‏ فاذا قال es‏ أو نمی حرا بعد ذلك لم يصق وإن کان 
صادقا؛ لاله عرف استحلاله الكذب في ذلك ومع هذا فان رل 
ghd obey Ha‏ الاصلاح al‏ بقل و ہہ 
Sea‏ فا CAG‏ فا 

وقریب من هَذا حال الکذب في ا حربء وکذب کل 2 
وین We‏ وکا تفسي كانت golly‏ ژوجتي WIV‏ 
1۳ لَھا: أفعل إن شاء الله! قاصد Gated‏ فَلَمًا قلت ذلك ثلاث 
رات أو أريد فطنت للقضيّة! فصارت لا gs‏ بوعدي )3 قلت: 
ا شاء الله وقعت في مُشكلة؛ لاني اُحتَاج ّى أن ؛ افول 
إن شاء الله" 2 کل وعد وان اُردت الوفاء به ) pu‏ الشرعي 


وقولك للظالم: "دعوت لك re‏ قفا Castes‏ أل إن کان 


2 


)١(‏ كذا بالأصل. 


<p > النابیل سس‎ ise 


يحسن ن لسن بك وَحَمَلَ cg‏ على ab‏ حر َلك fo‏ الم 
قائلا: إن دُعاء هذا الصاح لي ل على أنه يرَاني من Jal‏ ال خی ah‏ 
تا Jaw‏ لی من اويل في هذه / مور التي یرم اسما طلم 
هُو اویل صّحیحٌ! وما م من ظَالمٍ إلا والشيمان يُوَسوسُ له بتأویل ما 


و Ve \ ya‏ 
Oy‏ به ص تک 


Of‏ استبعد کھت كبك وَمُدَاهسَكَ له وطمع منك 
في lage‏ ورالت من قلبه یه لت في اللہ OU of (Le ol‏ منه 
(ah as‏ لسقوطك من عَينه يتحر مح َك على الظام ال 2 
سواسیة هذا الذي de Je‏ یکذب Al‏ الظلمة! فلو استطا ع 
ld gab‏ 

َإٰذا تبه لاحتمال كلامك التورية م من أن يحمل قولك: 
"دعوت 2 علی "دعوت dis mee 3 “able‏ اراد "دعوت 
لأحلك'"ء أي: دعوت الله BB‏ أن ره الاس هو شر 20 ای نحو 
ذلك. ۱ ۱ 


(۱) في هذا التعبير نظر؛ والصواب أن يقال: ما يُسَوَّغْء والله أعلم. 

(۲) أقول: وينسحب هذا على أهل البدع الغلاة الدعاة إلى بدعهم فلا ينبغي إظهار 
الدعاء حم ولا كرامة! وذلك من باب a Bh‏ شم وحتی لا يغترَّ العوام بھم؛ By‏ 
ذلك تفصيل دقيق يشبه مسألة امجر من جهة تحقيق المصالح ودفع المفاسد» وليس 
كما يُطلقه بعض الناس» والله أعلم. 


44 سس سالةيقيقة التأويل 
والحاصل: أن الکذب لا يخلو عن المفاسد» ولکن إذا GS‏ طريقا 
لدفع مُفسدة عظيمة -كالقتل ظلمًا- جَارَ Je‏ قاعدة تعارض 


والمتقول من هذا ما هُو في الورية» كقول إبراهيمٌ لزوجته: 
هي gel‏ لعلمه ائه J‏ قال: وحتي, لقتلوه. 

Oa 85‏ ( نی eas‏ 4؛ له اراد of‏ يُتوصّل إلى تکسیر 
آصنامهم وفي ذلك دفع مفسدة عظيمة. 

تک pak‏ إن كارا 

of af HY = gps‏ تومل بذلك إلى انقاذهم من ع الشرك 
-والشرك أعظم الفاسد مع هم | 13 لصا من الشّرك خلص هو 

US sical ان با إبراهيمٌ‎ YS eat ls هذه‎ Of by من القتلء‎ 


ره في رسالة Maal‏ | 


(۱) كما أخرجاه في الصحیحین ley‏ قريبًا. 

)1( كما في سورة الصافات: الاية AY‏ 

)1( كما في سورة الأنبياء: الاية 1۳. 

)٤(‏ وقال في "القائد" (ص۹٦۲):‏ "وقد أوضحت هذا بدلائله من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف والآثار التاريخية والمقالات في كتاب "العبادة"» ولله الحمد" al‏ 
0پ 


سال حقیقة الا وید سس 


وکل من هذه ه الثلاث GS‏ تورية ass‏ وان اي کان le‏ 
Ls‏ قرينة URES‏ في حمل گلامه عَلَى شاهره laa‏ بها الكلام 
1 عرف + ذلك Sad‏ أن 277 باه ait pal‏ ومثل هذه اخال وقع 


ble‏ في الکذب انحض۔ ولهذا لا ؛ شق الاس خر مَن وع في مثلهاء 
فإذا عرفوا منه inl‏ من الكذب» قالوا: لعله .ور فهذا شبه 


5 ٦ 


قرينة. 

GF YG!‏ النّاسَ لا يرتابون في قول العَنّي لبعض ا ال لذي 
تحت یده: هذا مال امرأتی؟ یراون في مثل هذا القول Syl‏ من 
فلس أو موز 

ومع هدا كله؛ ققد A‏ الشٌارع هذه الثلاث الكلمات 
کنبات فقال sl‏ 8 "م یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات, 
له في ots‏ اللہ ... » والمدیت في المي 


Sf case os‏ ن مثل هَذَا من الکذب لا یخلو من 


)١(‏ في الأصل: "معاوز". 
(۲) البحاري (۳۳۰۸- فتح)» ومسلم (۱۲۳/۱۰- نووي) عن جرير بن حازم» عن 
أيوب» عن محمّد عن أبي هريرة مرفوعًا. 
والرفع هو الأصل في هذا الحديث. انظر: "فتح الباري" .)۳۹۱/٦(‏ 


محالفة ‏ ففي اا في حديث الشفاعة: 'فیائون آدم 
Sat‏ اتح لنا عند ربك فيقول: لست Sta‏ -ویذ کر 

خطیئله التي أصاب أكله من الشّجرة my‏ هي ces‏ فیأتون 
7 فیقول: لست Bua‏ -ویذ کر خطيتته التي آصاب بسوّاله 


98 a 


a)‏ بغیر علم-, فيئون و فیقول: J‏ لست هناكم ویّذکر 
ثلاث کنبات 59ھ ھ7 


وهناك ثلاثة أنواع ۳۹ 


أولها- الإيهامٌ: كأن يريد غزوة جهة الشرق» فيسأل عن الطريق 


في حهة الغرب» حتّی إذا کان حاسوس یری الاستعداد للغزو 
ویسمع ذلك السؤال» فيتوهم Of‏ القصد جهةٌ الغرب» فَإذا رَحع إلى 
العدو الشرقي آحبرهم بذللت فک عن الاستعداد. 

هذا أو حوه Fad‏ ما حَاء في الصحیح( OF‏ لبي BE‏ كان إذا 
رد غزوة وَرٌی بغيرهًا. ولیس ذلك بکذب علی‌آن مِنْ شأن 


(۱) قال في "القائد" (ص٢٦۲):‏ "فاطلاق الخليلين إبراهيم ومحمد علیهما الصلاة 
السلام على تلك الكلمات "کذبات" يدفع أن تكون من المعاريض الي لا رائحة 
للكذب فيها". 

)1( البخاري (۰)4۷۱۲ ومسلم -۷۰-٦٥/۳(‏ نووي). 

(۳) في الأصل: eg!‏ 


.)۲۹٤۸ ء۲۹٢۷/٦( البحاري‎ )٤( 


>۳ > i i ily 


مَنْ رید غروة أن KS‏ قصده ويحرص على إيهام العَدُوٌ أنه 
لا يقصدهم» وَهَذا شبهُ قرينة Kad‏ في الإيهام المذكور”". 

انیها- الكلامٌ الْوَحَّهُ: وَھُو الذي يُحتمل مُعنيين فأكثرٌ على 
ch gal‏ و Cash‏ من الكذب في شيء ۳۹ 

ثالفها- أن OSS‏ الکلاهُ م ظاهرًا ف في العتی امراد و aS‏ صیغ 
Giz‏ ؛ الخاطب؛ فإذا اف فهم م حلاف المقصود. 

وقد قل شيء من هذا عن اي AE‏ كان رَبّمَا تَعمّدَه yolk‏ 
nb‏ وتعليمًا لهم أن لا َستَعجلوا في فهم الکلام قبل الروّي 
فيه» فمن ذلك: 


A 72 


ما 


of 


روي رحلا سأله آن یحمله عَلَى میں فقال 8B‏ لاح 


عَلَى وَلَد ات ای ارا وقال: وما أصنعٌ بولد BE‏ ۶ فقال 
ؿا : "وهل لد الإبل إلا الثوق؟۳. / 


الثرفٔ قد oo‏ الظّاهرَ منْ ود ناة قة» أو ولد بقرق أونحو ذلك 


(۱) انظر: "القائد" (ص٤‏ ۲۷). 

(۲) أخرجه أحمد (٣/۷٦۲)ء‏ والترمذي (۱۹۹۲))ء وأبو داود (۹۹۹٥)ء‏ والبخاري 
في "الأدب الفرد" (۸٦۲)؛‏ كلهم من طريق خالد بن عبدالله» عن be‏ عن 
أنس. وقال الترمذي: "حديث صحيح غريب". 


{n>‏ سس رسالة يمقيقة التأويل 
هوالصغین ولک قوله: "لأجملئك" قرينة 22 a5‏ لم يرد الصغیر؛ 
271 : 7 0 و 2 0 0 2 
oY‏ الصغیر لا یحمّل علیه. 


Z 


47 إن اه مک سال عَنْ روحها -وقد کان 
عر من عددها بل لیل؟ ال Me‏ "هر ذاكَ في غینیه Np‏ 

فالعرف قد جعل الظاهر من قولئا: "في عَینَي فلان بياض" هو 
Got‏ العَارض Sy‏ العادة قاضية ob‏ البیاض العارض لا يُحدُث 


ومثله ما يروَى 


في ساعة. 


4 


کن asl AH Soh Owe‏ اكات eas‏ ان الم آن 


(۱) لم آحده مسنذا. وقد عزاه العراقي في "2 ag‏ آحادیث YU YY “she Yl‏ للزبير 
بن بكار في کتابه "الفکاهة والزاح" من حدیث زید بن أسلم » ولابن af‏ الدنیا 
من حديث عبدة بن سهم الفهري » وذكر أن فيه احتلافاء فالله أعلم بحقيقة 
الحال. 
قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص۲۹۳): "وقوله بي لأحرى: زوحك 
في عينيه بياض» يريد ما حول الحدقة من بياض العين» فظنت هي أنه البیاض الذي 
يغشى الحدقة" اه. 

(۲) آحرجه البيهقي في "البعث والنشور" TET)‏ وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 
(۱۲/۲) عن ليث» عن بحاهد» عن عائشة. وفيه ليث بن أبي سليم. 
وقد رواه أبو الشيخ في "الأخلاق" (VAL)‏ مرسلاً. 
وروي من وحه آخر عنهاء ولكن إسناده تالف» aor el‏ الطبراني في "الأوسط" 
(O1V0)‏ من طریق مسعدة بن الیسع» نا سعيد بن أبي عروبق عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» عنها به. ۴ 


0 ا 


22 


وفهمثه-: "لا تدخل اب عَجُورٌ"! فلمّا فزعت قال لَھا: "أمَا 
القرآن: إا ناهن ان > دق خعلتهن ٹکار 4 ١‏ 
فقد علمت فيمًا تَقَدَمَ حقيقة الكذب وقبحه ally‏ غير مَحمُود 
و فى حال OS gral‏ في قول إبراهيمٌ عليه Pel‏ : "هي 
“gel‏ ل أن الله & سی andl‏ احق» وفك لرسول باحت» 
وأنزل الكتاب باق وأنرّل الکتاب" هدئ للنّاس» وبعث الرسول 
هدی اس وهو سبحائه وتعالی ۳ عن العالمينَ GS‏ جوز 
عليه -تبَارك وتعالی- of‏ یکذب( E‏ بالکذب آریقره 
le‏ الكذب» وکیف بجو عَلَى رسوله الکذبُ / وقد جعل الله 


= ومسعدة هذا ضعفه شديدٌ عند الحفاظ المتقدّمينَه وطذا OP‏ قول ا میئمی في 
"المجمع" (4۱۹/۱۰) : "رواه الطبرانِ في "الأوسط" وفیه مسعدة بن الیسع وهو 
ies‏ كام wea‏ لام للكايقتج فقو تیه اک easly sib‏ انا 
الإمامُ أحمدُ فقد أفادنا أن bal‏ ا حدیث ف زمانه قد ترکوا حدیثه. 
وقد روي عن آنس بن مالك a‏ بسند ضعیف» كما قال العراقي في "تخریج 
أحاديث الاحیاء" (۱۲۹/۳) al‏ وم أقف على إسناده» فالله أعلم بحاله. 
و گنلک جاع ye‏ سن Shad is pall‏ آحرجه الترمذي في "الشمائل" 
(۳۰۱)ء والبيهقي في "البعث" (TEN)‏ من طريق مبارك بن فضالة» عنه به . 
آقول: ومع of‏ مبارکا هذا صدوق إلا أنه کثیر التدلیس ول يبن ساعه هنا؛ وعلی 
هذا فان ابلزم بتحسین هذا ا حدیث محل نظر وتدیّر aly‏ علم. 

KL )١(‏ يقول ذلك الفلاسفة أهل التخييل» کاین سار انتا ail‏ الستعان. 


> — رال قیقة التاویل 


ای الکذب عليه من LET‏ الکف فقال: 02-0000 
عَلَ crys ai qi‏ وقال لرَسُوله :“ل و Ca.‏ ل نه 
ل € [ [الاسراء: ۳۲]. 

لے کر سل آنا ركذي رف فان او آن کات رسوا 
الصّادق الأميث؟! 


رسالة ف حقیقة ug hill‏ 8 >)< 


الباب الأول 


التأويل في اللغة: مصدر 2 atts‏ وأوّل je‏ -بتشديد 
آوسطه- لای آل توول OY‏ 

قال أهل اللغة: الأول OF oO‏ وهذا تفسیز تقريي. 

وأغلب ما تستعمل في الرجوع لذي فيه معنی الصّيرورة. 

ومن أمثلة اللغویین: "طبخ 1 فآل إلى قدر كذا وكذ"9 , 
ولذلك وضع بعض ate‏ ل في الافعال الي ھی ععق "صار 


تر 2 من معتّی رہ أي: حول من کال إلى حال» 


(۱) وعلی هذا فان تعدّى بنفسه کان أصله من الاصلاح كما قال البرد في "الکامل" 
۷ء والازهري ن "التهذیب" (4۳۷/۱۰. وان تعدّی بعن أو ل فهو 
معن العودة والرجوع. انظر: "مقاییس اللغة" (۰)۱۰۰/۱ والسان العرب" 
(۳۲/۱۱). 

(۲) "قذیب اللغة" )0 4۳۷/۱ "مقاییس اللغة" (۱۰/۱). 

(۳) انظر: fast”‏ اللغة" (۱۰۷/۱)» و"الصحاح" و اللسان" في مادة ( أول ). 


+4 لس مایق ةالتأویل 


ae 


وأكثرٌ ما یقال: استحال. OMe ۶:7٦7٦ By‏ إلا أن 
تار کر تا( wt‏ عا تحوّل إلى حالة غير ناشئة عن الحالة 
ا و"آل" تکون حاله الثانية اف عن الأرل -كقولك: 0 
توول البدعة إلى a" aS‏ او اههد عما جعل ا 
كقوهم: "طح الشرابُ حتی آل إلى قدر كذا وكذا". 

و Paw eo‏ أن ل و ان فد ھت بسرعة» كما 
او ا غربا". es‏ يقتضي أن بغ مق کا 
في "طبخ الشراب"ه أو ما هو GAs‏ وذلك یکون | في رحوع 
الشيء إلى الشيء بغموض وخفاء كقولك: إن إخراج النصوص 
الشرعية عن ظواهرها .عجرّد الرأي وا وی يَؤول إلى الکفر؛ ترید أنه 
کف ال أن gla Lal Cs as‏ بعد ترو وئدیر؛ SY GUL,‏ 
كل مو قفا وك aN‏ یکرت معدو ONG‏ 


(۱) آحرجه البخاري (۷۰۱۹ء ۰۳۳۳ ومسلم (۱۲۱-۱۰/۱۰). 

oY )۲(‏ ذلك يؤول إلى الانکان وهو قسمان: إنكار تكذيب» وهذا AS‏ صریح. 
وإنكار تأويل» وهو قسمان أيضًا: تأویل سائغ لغة أو له دلیل وأو غير سائغ 
لا لغة ولا له دليل؛ فان كان من الأول OG‏ صاحبه يُعذرء خاصة إذا علمنا حرصه 
على طلب الحق» وتحرّي ذلك من الكتاب والسنة» وأما القسم الثاني: فغالبهم من 
غلبت عليهم الأهواء وخالفة السنة صراحة مع ا حھل والرضا عا هم cade‏ 
فلا يطلبون الحق ولا يسعون إليه. فهذا الصنف لا عذر cb‏ بل لا خرمة لهم 
ولا كرامة! 


رسالة ining‏ التاويل سس ۳ 4 

والتأويل مأحوذ من هذاء فهو أن يجعل الکلام يؤول إلى معن 
لم يكن ظاهرًا منه» فآل الکلامُ إلى Lad Of‏ على ذلك العین بعد أن 
كان غير ظاهر فيه. 

ول قد يكون للرؤياء وقد يكون للفعلء وقد يكون للفظ: 

فأما تأويل الرّؤيا: فالأصل فيه أله مَصدر أَوّل العابرٌ الرّؤيا 
تأويلاًء أي: ذكر Ut‏ ول إلى كذاء Sy‏ ما يزعم أله رَمَرَ با 
إليەہ وكثيرًا ما يُطلقُ على المعين الذي وول به» ومنه -والله أعلم- 
قول الله 3B‏ حكاية عن حلساء ملك مصر: ل وم PEM Sask SF‏ 
بِعَطِمِينَ 6 [يوسف ٤٤]ء‏ ومواضع أخرى من سورة يوسف27. 

ويطلق على نفس الواقعة الي كانت الرؤيا رمزا إلیھاء ومنه 
-والله أعلم- قول الله 3B‏ حكاية عن يوسف BB‏ 58 لطر (us‏ تأویل 
ی )€ [يوسف: ١٠٠]؛‏ فجعل نفس سجود أبويه وإحوته له هو تأويل 
رؤياه الي ذكرها بقوله: ( إِی ریت أَحَدَ pao‏ گرا والسن وَآلقَمرَ 


2ہ 
JE‏ جدیرت 6 [یوسف: ۷]. 


)1( تنبیه إن الناظر في مواقم ذکر bd‏ التأویل في سوره یوسف ee‏ له أنما من 
باب ظهور الأثر الخارحي والدلول الواقعي الذي تصير إليه تلك الرُوّى. 


رسالة ف حقيقة Sg hill‏ 


<> 


وآما تأويل الفعل("©: فَهُرَ َوْحِيهُهُ بذكر الباعث عليه والقصود 
منه؛ فيتبين بذلك أنه على وفق الحكمة بعد أن كان متوهما فيه ail‏ 
AL 7 po ares ts 5.‏ ویر BE‏ 
مخالفٌ حاء / ومنه ما حکاہ اللہ كك عن ا خضر: < DSL‏ بتأويل ما 
َر aE abated‏ ضرا € [الکیف:۷۸]. 


وقد ols‏ علی العاقبة J‏ ول إليها الفعل؛ وبه قتاده 


2 
Lo‏ و مع 


وغيره قول الله aus ( 3B‏ خير وحن تأويلاً ) [النساء: .[o4‏ 

ul,‏ تأویل اللفظ: فالأصل فيه أن يُحمل عَلَى معنّى لم يكن 
ظاهرًا من فالکلامُ الذي لا Seles‏ معناه لكثير من سامعيه يكون بیان 
Of‏ معناه كذا Su gl‏ والکلامُ الذي یظهر منه معتّی يكون بیان أن 
معناه غيرٌ ذلك الظاهر تأويلاً. ويُطلق على نفس العی الذي حمل 
عليه ویْطلقَ على نفس الحقيقة الى عبر عنها باللفظ. 

فإذا قال Lal‏ في قوله تعالی: D‏ وَعَدَوَا Je‏ حرد قدرین 4 
[القلم:ه ۲]) > وَل pays‏ 21 1 [الطففین: ۰ ۱]) فسوف یَلقَوْنَ 
5 4 [مرع:0۹]) > ومن یفعل Gur ob GUS‏ 1 [الفرقان:1۸]) 


Adele 3‏ صَعُودًا 6 [لدثر: ۱۷]: 


۱ )\( کخرق ا خضر سفينة الساکین. انظر : "القائد" )2 (TOV‏ 


aly 


1 


ا 

nee‏ إياها على هذه العانی هو اویل بالاطلاق الأوّل» ونفس 
تلك العاني هي التأويل بالإطلاق الثاني. 

یقال: ما گأویل اطد؟ فیقال: Ql‏ وما تأويل صعود؟ فیقال: 


8 ve OS 


وتفسُ المنع» وتلك الأودية» Uy‏ البَلَ: هي pst‏ بالاطلاق 
الثالث. 

ويحتمل الأول والثاني BB oll cles‏ لابن عباس: "اللهُم فقهة 
في الڈین وعلّمه التأويل". 


وفي رواية: "الهم مه الحكمة وتاویلالکناب ۳ 


cleo )۱(‏ البي BB‏ له مشهور في کتب السنة العتمدق فقد أحرحه البخاري في 
"صحیحه" (۲64/۱- فتح)» ومسلم (۳۷/۱۲- نووي) عن عبيدالله بن أي 
يزيد» عن أبن عباس. 
وله طریق أحرى عن إسماعيل بن علية» عن خالد» عن عكرمة» عنه به: آحرجه 
sal‏ (۹/۱٥۳)ء‏ والبخاري »)١79/١(‏ والترمذي (۳۹۱۳)ء والنسائي في 
الکبری" (۰۲/۰)» وابن ماجه (۰۸/۱)ء والطبراني (۱۰5۸۸). وأما من abel‏ 
بالانقطاع فقد زاغ بصره وطغی. = 


رسالة في حقيقة النأويل 


<u> 
الحافظ طرق الحديث في الفتح» في کتاب العلمه في‎ ISS وقد‎ 
علّمه الكتاب".‎ oat” : شرح باب: قول ابی‎ 
فيكون من الإطلاق‎ SG الراڈ: عله كيف‎ O57 وحتمل آن‎ 
الأول وا أن کون امراف عل العَاني 5 توول لها ألفاظ‎ 
/ الإطلاق الثاني والله أعلم.‎ 9 os الکتاب‎ 
من الثالث: قوله تَبارَكَ وتعالی: وَلَقَدْ جنتهم يكس فلت‎ 


مق ۶27 


ale Je‏ هُدّى وَرَحمَهَ لَقَوْرِ يُؤْينُونَ © هل یرون ا “Abas‏ یوم يار 


[لذعراف: cfov-oy‏ وقوله od BB‏ % هدا ا ان أن يفرعا . 


بل كذ توا يما لرغطرا (jul‏ 1 سم تأور يلد € [یونس: ۳۹-۷]. / 


= وأحرجه أ مد (١/٦٦۲ء‏ ۰۳۱6 ما ۳۳۵ وابن أبي شيبة (۱۱۱/۱۲- 
۲ء وا حاکم (۰۳۶/۳» وابن سعد (۰)۱۲۰-۱۱۹/۲ والفسوي ٦۹٤/١(‏ 
(ER ER‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد" (۳۸۰))ء وابن حبان (۷۰/0- الإحسان)» 
والطبراني من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس» وسنده قوي. 
وقد تابع Gil‏ حثيم داود بن أبي هند: أخرجه الطبراني (4 .)۱۰٦١‏ 
وسلمان الأحول: أخرجه الطبراني (۱۲۰۰). 
ولي جزء مفرڈ في تخريجه سیته: "الاسعاد والایناس بتحریج أثر ابن عباس" أسأل 


الله أن يسهل تبيضه. 


رسالة ف حقيقة التأويل 


الباب الثاني 
قد تقرّرَ في الأصُول أنه لا تكليف Y‏ بفعلء والفعل ما FE‏ 
في اّأويل بالاطلاق الأوّلء فأقول: 


deal‏ الذي راد تأویله لا بخلو عن ثلائة آحوال: 


لثاني: ا es‏ إخبّارًا عَمًا قد وقعَ -کخلق السّمّوات 
ل هه ۲ عَنْ أمر ا al‏ وَاقعٌ -كأحوال الشّمس والقمرت 
أو آلە سیم - کخروج اوج Me ply‏ 

الغالث: OF‏ يَكُونَ فيما عَدا GUS‏ من الأحكام» ونحوہ. 


(۱) انظر: حدیث يأحوج ومأحوج في "صحیح البحاري" .)۳۸۲/٦(‏ 


رسالة ي حقبقة النأويل 


[ الفصل الأول ]© 
في تأويل النصوص الوارد؛ في العقائد 


الأول: ما Shy‏ في عقیدة GIS‏ الاس باعتقادها. 

والثاني: بخلافه. 

فالأول هو: الإجّان الى وملائکته» وکتبه ورسله» والبعث بعد 
امرك واشتر. رای غ GU‏ من الکتاب رگا كر 
شهيرة. | 

sail‏ 3 من هَذَا الإبمان هو تحقيق ما آنشی { الانسان هذه الاه 
[ في ] GU‏ لأحله حلہ وهر الإبتلام ( لک مَنْ als‏ ۶ بر وی 
تن کی (isis‏ [ الأنفال:٤٥].‏ 


و الا هو شین وا هي الطاعة ویتفاوت اللاك 
والحياة يتفاوت العصيان و الطاعةه ولا Spal‏ عصیان و طاعة إلا مر 


)١(‏ في الأصل: "فصل" بدل هذه الزيادة» وسيأق: "الفصل الثاني" (ص۹۸). 


vy] 


مہ۔ےلے ہہ — وسالة هحقبقة التأويل 


ait إلا بعد الایعان‎ Ang 9 العلم بأمره‎ pean ولا‎ aly calles 
استحتائہ‎ gli موجوڈ ي -كما هو وَاضحٌ- وبأل قاد إذ لا‎ 
الْفس على الطاعة‎ wat الطاعة الا بذلك» وبأنه عالم 3 لا‎ 
isd Bue إِذْ لا يُعلم‎ GSS عَنٍ المعصية إلا بذك وباله‎ Soy 
بالجزاء إلا بذلك.‎ Gels 

وبأن الملائكة ee‏ لأنهم الوسائط oy‏ ال وآنبیائه تون 
lal a BU‏ صحة الأمر والنّھی؛ al‏ من عند الله إلا OLY! Saf‏ 
عو 

Vise a Us obs‏ هي ) اامعة للأمر والّھي؛ فلا یعلم 
صحة GUS‏ ال بالإمان Ay‏ 

1 او حور لاق ا لوت للأمر هي فلا plat‏ صحة 
ذلك الا در بو 


ونم تفاصیل ترحع J‏ ما د کالامان بعصمة الملائكة 
sol‏ والأنبیاء بعد ل ES a iS oy‏ تقتضي aus‏ وَل 

تم الوق بالأمر it,‏ لا cali,‏ / 

وبالبعث بعد الموت؛ لله ليوك ot‏ إل بذلك. 

بلقت لہ لا یسم الان بقدرة الله وعلمه وحکمته إا به 
وقد اشتهر شتهر عن الشافعی -رحه الله 8 قال: "إذا se‏ مد 


رسالة في حقيقة التأويل 


2 


بالعلم OOM RD‏ وفذا القول غورٌ أبعدُ ما فهموه منه وقد لوحت 
ی تیآ یھ 

وا ذکر LS‏ إدراكه بالعقلء ولا شیم 0 
OLE‏ الآفاق والأنفس تدل عَلَى وجُود اللہ إذ لا بل Ate‏ 
.کہ سس 
حادث کان مو Ge Cal‏ إلى Cal‏ وکا حی یه الفكرٌ إلى 
مور غني بنفسه هو الله BB‏ کت 

والآثارٌ في الآفاق والأنفس Jal‏ على حياة لوٹ الأعظم 
وقدرته» وعلمه» وحکمته 1 ما دل عليه SUN‏ من حكمته يُوجب 
العلم ب asl,‏ لم پنشی الاس هذه 2 ولا عم سُدَى وهملاء 
لا يكلهُم إلى عُقولهم الحدودة الختلفت ؛ بل لا ب أن oo‏ ولا 
و صورة للارشاد الا او وَبذلك ئک Gives‏ 
واللائكة» والکتب ایضّاء Uf,‏ العلم ره رحل a‏ شم 
بالمعجزات» وبالعلم بطهارة سيرته» وحرصه على العمل بنا جَاء به 


27 


سر وعلناء وباستقراء Ais Us‏ 6 وظهور of‏ عامتّه مطابق oa‏ 


(۱) مراده رحمه الله تعالى أنهم إذا أَقرُوا بالعلم القدیم السابق لله تعالى بأفعال العباه 
aly‏ سبحانه کتب ما سیکون ‏ كناب عنده؛ فهذا الاقرار والاعتراف حجة 
علیهم في ٍنکارهم خلق أفعال العباد ومشيئته. 
وانظر: "المجموع" لابن تيمية »)۳٤۹/۲۳(‏ "حامع العلوم واحکم" (۱۰۳/۱). 


/\¢] 


لل as Nagy‏ التأویل 


وعدا و في ذلك اجهل بوجه الحكمة في بعض 
ذلك فان ذلك ضروري؛ OV‏ ؛ اين من شرع الحكيم العليم الذي 
أحاط بکل شيء Ue‏ وعقل المخلوق وعلمه محدود» وأنت تری 
عقول الاس تلف كم من مر EAS‏ كثيرٌ من الاس باله حلاف 
الحكمة, ond‏ مَْ هُو أعقل أ و أعلم مه منهم فيبين حم وجة الحکمة 
وقد قال الله SE‏ 3 وَقَوْقَ كل ذى ple‏ علیم 6 [یوسف: ۷۰]. 

وكثير من الأحكام يحصل المقصوةٌ بالعمل بھاء ولا يحتاج إلى 
العلم بوحه حكمتهاء وقد يكون العلم بوجه الحكمة يفتقرٌ ی 
ری و و ود من العمر. 

ول ذلك مر الطبیب والریض؛ فإن الطبيب ple‏ من طبائع 
الأمراض والأدوية ما لا یعلمُہ المريض؛ ومن ذلك ما لا يدرك إلا بعد 
صرف مدة طويلة في الم > وقد يكون المريضُ ضعيف الفهم لا 
تيا له معرفة ذلك ولو أتعب نفسه فيه ففي مثلِ هذا ليس على 
الطبیب إلا اعطاء الریض الدواء الناسب» ولیس عليه Jen OF‏ 
حقيقة المرض» وأسبابه» وسيب و الدواء؛ OY‏ ينذا بل سے 
في غير فائدة» وبحسب الریض of‏ ان الذي أعطاه الدواء طبیب 
at‏ وال بذلك J‏ تاج A‏ استقراء مستغرق. / 

ولو قال الریضر: لا oT‏ الدواء حي تشرح لي حقيقة المرض» 
وأسبابه» وحقيقة الدوای وتأثره SED‏ مق الئّاس! ولطرده الطبیب 


رسالة فى حقیقة التأويل 


قائلاً له: uf‏ أعالحك رحمة وشفقت وقد قامّ عندّك من الدلائل ما 
يكفي في علمك Lak AI‏ ناصح وتعلم أن معرفة ما تریڈ أن 
اعرفك به یَقتَقر ر إلى علوم ليست عندكء ولعل فهمّك لا یلها 
واشتغالي بذلك إضاعة لوقتي ووقتك فیما لا حاجة إليه» وصرف 
الوقت في مداواة العقل أولى بي من Salad‏ مع ا حمقی!! 

هذا كله مع OF‏ الطبیبَ بش يجورُ عليه الغشُ وا خطاً. 


وبا جحملة؛ فالعلم بنبوة ابي له طرق بعضها أكمّل من بعضء 
ولست الآن في she‏ الاستیفاء. 
والقصوذ: : أن لمان بما ذکر هو الذي LS‏ عليه po‏ الأمر 


والنهي وقد بقي معنی مهم وهو الان بالوحدانية فالو حدانية فى 


7 


لربويّة قد تكلم فيه فيهًا أهل لکلا ولا حَاجة للاطالة فيهّاء 7 
وعدا ate‏ فقد Gis‏ في رسّالة "العبا دو" AL,‏ لله 


1 


واعلم ois of‏ الأمور اير في الإبمان ا 7 7+ 


بالصتّرورة» Spb‏ راد of‏ ول بعض lee pal‏ اویلاً بنا ما علم 
بالضرورة فلا نزاع في ل / 


+ 


oY (1)‏ ذلك من المسائل الظاهرة الي لا جوز دعوى الجهل فيهاء بخلاف المسائل 
الخفيّة الى تحتاج إلى نظر واستدلال» ولاحظ أنه نفى الخلاف في ذلك وهو يعلم 
ما يقول» على Of‏ بعض الاس يدعي على أهل العلم قولاً آخر! وبعضهم لا يفرق 
بین النوع والواحد العین!! 


رسالة ني حقيقة النأويل 


[ البحث الأول 
في بیان جناية التأويل الفاسد 


على أهله OF‏ 


واعلم آله Sue‏ بالأمُور الضّرورية للإبمان تفصيلات لا يتوقف 
الامان ۶ على العلم اه مثل: كيفية Lal‏ والعلم» وغیر ذلك وهناك 
ae y es eA‏ الامان على علی العلم بها ol‏ وم وجب 


obey!‏ بها بخبر الصادق المصدّوق» وعلی هَذين jx‏ رَحَى 


إلى غير ر لك. 


ومن ۳ 72 تليق به BE‏ وید تليق به سبحائه ولا ۳ 


2 ھا کے بی ار رک اھ ہے کو سر وٹ و کو کے‎ Bt. oe 


)1( في الأصل بدل هذه الزیادة: "فصل". 


cal’‏ وقد قام البرهان على وجوب حمل التصوص على ظواهرهاء 
إذ لوکان المرادٌ يما غيرَ ظاهرها لکانت كذبًا! - على ما حققناه في 


وأجاب الثاني عَنْ هَذا بأحوية: 
أحدمًا: of‏ اللفظ CS‏ ییقی عَلَى ظاهره ما ۸ تكن DUA‏ قرينة 
تصرفه إلى معي آحن وققیق هذا: أن اللفظ قد یکون له ظا 


Sve 


۰ 


7 
بے 


سس 


" فقولك:‎ CAT fab الظاهرٌ‎ Glo اقترن به ما‎ an (Aandi 
رحَمٌ هو تَفسلہ.‎ alt رَحَعَ اليوم" ظاهره‎ 

وقولك: "إن آَنس رَحَم الوم" لا يَظهرُ منه ذلك» بل یظھرُ منه 
ناو مُشابةٌ لأمس في کونه صحوا أو غيمًا أو نحو AUS‏ وهذا 
570 9 ہ۶" 
منها العقل» فقیل: إن العقل لا يصح OF‏ یکُون قرينة لا إِذَا كان 
القريتة | ] اعترافکم اه لا ant‏ للانسان الا بعد مارسته 
العقولات منَ النطق والفلسفة وغير AUS‏ وهذه النُصُوصُ UIE‏ 
على أن الله SB‏ في جهة ال وا لخالفتها العقل رَعَميٌم! 

وأنتم تعترفون أن الإعان بموجود ليس في جهة لا Een‏ للانسان 


ا 


رسالة ف حقيقة التأويل 
حون یمارس العقولات» ويُوغل فيهاء فعند ذلك تاس 0 
بالتصدیق بذلك! ذکر هذا الغزالي في كُتبه» 2 

5 كان الخال هکذا فلو کانت Us‏ صوص غير ر مراد Ls‏ 
ظواهرها لکانت OY etfs”‏ القرينة الي عم لمتكم أن لحاس لا 
ہے مت من 


قالوا: هناك قرينة asset‏ وهي 1 اله 3S‏ ( ليس ۳ 


4 کفوا اعد‎ SSK) 2 وقوله‎ »]١١:ىروشلا[‎ © ae 
.] [الاحلاص:4‎ 
ُرِیدُون.‎ gill قيل شم: هّاتان الآيتان غيرٌ ظاهرتين في العیٰ‎ 
الأول: فلو قلت لرجُل: عندي شيء ليس كمثله شيء» لَما‎ Uf 
يهم أل‎ Oy من تعض الأحوى‎ Med هم أله یس في الکون ما‎ 
از و ابو شيء» وقريب من ھا يقال في الآية‎ 


الثانية» فکیف يجوز أ ن یکتفی في هذا الطلب العظیم بقرينة ظاهرها 
ass Gh‏ 


وفوق هَذا: فقد تقر في الأصول أله لا يجوز / تأخيرٌ البيان oF‏ 
وقت الحاجة في pail‏ الاعتقادية هي وقت ؛ الخطابء 
۱ فلو کان an‏ جعل هائین الآيتين 3 ix‏ لوحب lags‏ أو إحداهماء 


أو ما یقوم مقامهما بكل آية أو حدیث یل بالصفات» وإلا رم 
الکذب. 


Sn >‏ سسس رمالةي مقیقة التأویل 

فان قالوا: إذا سمعٌالانسان القرينة الواضحة ولا آغتی ذلك عن 
إعادتها مَعٌ کل آية من آیات الصفات. 

قيل لحم: بعد فرض سايم الوضوح لم يكن العمل على هذ 
أي: أن لا یتلو اي ٍ شيا من آيات الصفات على أحد gh Zo‏ 
عليه الایتین المذكورتين أو إحداهماء بل قد نزل قبلهما كثيرٌ من 
القرآن» وقد كان الرّحل یُسلم ثم lal‏ مع البي BE‏ فیتلو في صلاته 
من القرآن ماشاء الل ولا LAs‏ يإحدى الآيتين» ولعل كثيرًا من 
tell‏ الذین اسلموا ‏ یسمعوا الان ولا ٍحداهماء وم یقل fot‏ 
مِنْ العلماء: له يجب علی قاری القرآن of‏ لا یر بمحطر من 
العامة الا Say Or aa‏ لهم الآيتين أو إحداهماء أو ما 
ذلك. ۱ 

فان قالوا: db‏ يلزمُ مثل هذا في OUT‏ التحليل العامّة ال دلت 
آیات ot‏ على تخصيصهاء وليست في سيّاقهاء ESS‏ أن يَكُونَ 
بَعَضُ الأعراب مع الآية العامّة فذهب 27 کل ما تناولت» مَعْ 
أن بعضه eae‏ بآية ۸ grate‏ وَمثل هَذَا يقال في الا حادیث؛ 
0 من ee‏ وہ ; 
وليل آحر. ۱ ۱ 0 


رسالة قي a‏ يقة Jug bill‏ 
فالجواب of‏ الخطاً في التحليل والتحريم سَهْل» فلا يكون الحطی 
Gals‏ ولا Hau‏ بل هی سر ماوق كنا ميان اشا 
م 0 اک طم ی 
ولیس الخطأ في الکفر QUIS‏ بل قال جم غفیر: إن کل جتهد 
0 م 8 2 7 7 ی ۶ 
حاصله: أن كثيرًا من القوانين لا يكون مطابقا للحكمة في كل 
قرد منْ الأفراد» Wy‏ روعي مطابقثه في REY‏ الأغلب» ومثلناه AZ‏ 
ae ۳ vo, 23.1 2‏ ۳ مش ی 
الڑنا فرب oe‏ عي ضعيف الشّهوة قادر علی اوج فت (aS‏ 
و احتال لاحتماع بامرأة قبيحة یستطیع التزوج بها ولا یعشقها cope‏ 
بهه وَلَمَا كان غيرَ مُحصن ALL od‏ وآحر شاب فقيرٌ yah‏ 
الشيوة لا یقدر على ار aisle‏ امرأة gate ae‏ ولا 
بے یستطیع زواجّھا فلم كمالك نفسة أن وقع علیها؛ و کان قد تزوج 


2 و 
و 


امرأة» وبّات Gar‏ ليلة واحدة نم ماتت» ولا كان Came‏ فحده 
الحم فأنت تری الثاني أَحَقَ مِنَ الأول بالخفيف» ولک الشارع 

وم کان ذلك oy‏ 27 عَلَى العصية ۳ یحفی و les‏ 
bub‏ الشّرعٌ YM!‏ بصفة واضحة مُنبطةه وهي الاحصان, وِعَرَفهُ 


جات سس lay‏ شش 


Hw of‏ في )3 of opal‏ کون أرغب عَنِ ON‏ من غير 
المحصّن» > فإذا زئى مَعَّ ذلك كانت جره اَشَدٌ من غير غير الحصن. 

xr‏ الحكم العدل تبارك وتَعَالَى يحبر مایستلزمه القَانُون العام 
من خلل فی بعض ال جحزئیّات بِقَدَره الذي لا يُعجزه علم ا حقیقة ولا 

ما یوافق ASH‏ 

ولذلك bye‏ ذکرت بعضها في غير [ هذا ] الموضع» والذي 
Gates‏ بِهَذَا الوضم هو BB OF‏ قد يَعلمٌ OF‏ هَدَا السيء الذي 
دلت الاية بعمومها على af‏ حلال» / وبينت a1‏ آحری af‏ حرام 
يُعلمُ EL‏ أن ا حکمَة لا تقتضي تمرم ذلك الشّيء Je‏ هذا 
الشحص. فیسرّه سبحائه قَدَرَ له أن aa‏ الآية لام ولا یسمع 
الآية الأحرّى» وهو وان كان خطِيًا BBL‏ إلى الحكم الشرعيٗ؛ فهو 
bt Ce‏ الحكم الذي عَلمَ الله يك أله اَنسّبْ به» ولا يأتي 
مثل هَذا في الكفر. 

واعلم of‏ ورین ONS‏ والکابرة لا علج لها إلا الكي» 
ولكن حَمَاعة من Ae‏ آنفوا من HAT‏ ووقفوا في So‏ منْھا؛ 
لأنّهم أصروا على شبهاتهم الفلسفيّة» ثم قال بعضهم: إن القصود 
من الشريعة هو اصلاح حال البشر حتی عتثلوا الأمر ویجتنبوا التھی 


۱۷[ 


رسالة ي‌دقيقة i‏ > 4 


UB من العقائد ما يتوقف ذلك علیه وَأمَا ما عَدَا ذلك‎ NSE 
Wl وان کان عَطاً في نفسه!‎ pl اعتقادَ غالب‎ or جاءت ہما‎ 
لت لذ نات میں الشریعة إذا جاءت .ما يخالف‎ 
عقائدهم!‎ 

_قالوا: فجاءت Ob‏ الله BB‏ مُستو عَلَى عرشه قوق سماواته» وبأن 
1 0 ويدَاء وقدماء وغیرَ ذلك ما هو عندهم من خواص 
الأحسًا 

hands 7‏ سیل كلهم إلا ن تلقل في ولا - 

Bad 9‏ بموجُود قائم بان ro ind‏ ولا في جهة! 

وعند َوّلاء Ge Of‏ لصحابة ولابعن وغالب BY‏ مُخطئون 
في اعتقادهم 5b‏ القول حدوث wail’ BB GA!‏ تبارك Jey‏ 
ولكنّ الشريعة رهم علی دلل؛ فَليسُوا بكقار» ولا فسّاق في کم 

وأنت گرّی of‏ هؤلاء دی Ge‏ الكافرينَ إلى العقل في بادی 
الرأي» uel iS‏ منهم؛ / فائهم وت ایب 1 آیات 
الصفات وأحادیٹھا ظاهرة في الباطل» وم تكن ھُنَاكَ قر 17 
لصرفها عن ذلك؛ جج ےت 


EF,‏ — وسالة ف حقيقة التأويل 
منهًا العتی الباطل» وهي في لفسها سيقت سياقا یفهم منه المعتى 
الباطل» وذلك DAS‏ لا محالة» BS‏ الكذب لاصلاح الاس حَسنْ!! 


Ger 2 


Tia‏ هَوّلاء بل تَسبُوا- الكذب إلى الله وکتابه ورسُوله 
( کیرٹ 2S‏ ین Copal‏ [لکهد:ه]. 
نم يقال هُم: لو سل أن الکذب قد 55 0 حسئاء فا OS‏ 

من الانسان العَاجز ا تاج ولو لم یُستحل أن یم من الله كك 
ورسوله شيء من هذا الکذب فَقَدْ کان of Lad‏ لا یکون إلا عند 
الحاحة» ولا حاحة إلى تلك الآيات والأحاديث» فکان يكفي أن 
بت لله ك ما لا بد منه» Ge aly‏ عما عدا ذلك ما يُخطئ اس 
بد تو ساو عدي 

Lee rar of Ub‏ يوافق اعتقادهم الخاطئ» ویو کدّه ویکرّرّه في 
مواضغ لا تُحصّىء فهذا ما لا GAGS‏ جواژه؛ OY‏ الإصلاح القصود 
لا یتوقف علیه. 

وقد کم الله SB‏ بكفر من سب إليه الولده وقال في ره 
بألوهية ابنه! وغیرذلك قبل بعثة محمّد BE‏ وبعدھا. 

وإذا تدبَّرتَ ما قدّمناة في تشديد الله ورسُوله في الکذب» 


ازددت بصيرة في هذا إن شاء الله تَعالى. / 


رسا hn tg‏ > 
ووجهٌ آخرء وهو: أله قد كان في أصحاب رسول الله BE‏ جماعة 
من أهل الذکاء والفطنق وسلامة العقل يلازمون اي BE‏ حَضَرًا 
وسفرّاه ويصدقوئه في كل ما یقول؛ آفما كان of Ba‏ یوخ لهم 
بالحقيقة, Of aly‏ يَبُوحُوا LG‏ وثقوا بذکاله وفطنته» وَهَكَدَا 
لهل هذا الأمرٌ في كار العُلمَاء في كل قرن» CS‏ بالا جد WS‏ 
العلماء من الصَحابة والتابعين فمن بعدَهُم- 2 الاس ye May‏ 
هَذَا الاعتقاد. وعامّة من حَاض في US‏ هُم من لم ينشأ على العلم 
ولا ارم العلمای ولا A‏ في الکتاب والسنةء وإنما اعتمد الحعد Gy‏ 
درهم» وجهم بنَ صفوان» وأشباهّهم من لا مرف له عناية بالعلوم 
الدّينية» ولا ملازمة لأئمتهاء AB‏ الأئمّة الشهورون بالعلم ومُلارَمَة 
أهل العلم فبدَعُوا هوّلاء وضللوهم» و کفروهم كما هو معروف. 
فان قال قائل: لعل ag Gl‏ أوصاهم بالكتمان! ‏ - 
قیل له -معّ العلم يبطلان قوله-: وهل كان الكتمّان lob‏ 
YS‏ سَممُوا GLI ISI LA‏ ضللوه» وكفروه؟ 


فإن قال: تُعم! 


++ لل رسالةقیقةالتاویل 


و وت رز 7 2 3 peg‏ قآ 
قیل له: فانت kat‏ على هذا مبطلون» ضالون» مضلون» 


مُحَاربُون لله وَرَسُوله! [ 

واعلم OF‏ من هَولاء من AS‏ أيضّاء ومنهم من رأی أن المكابرة 
لا ثحدي SS‏ إلى مَا هُوَ آحبث وأحبث» فقال: إن الأنبياء آناس 
فضلاء Suef‏ أرادُوا إصلاح البش وصّفت نفوسهم إلى درجة هم 
صاروا یتوهمون weil‏ یسمعون کلام الله تعال وملائکته. وإنما كان 
ذلك تخيّلاً pe Mae‏ أن ؛ تفوسهم ما كانت طاھرۃً كانت Jae‏ 
ما يناسب ما يريدوئه من الإصلاح بحسّب معرفتهم وكانوا يعتقدون 
ای اف تفن A‏ 

ولا رأى بعض هؤلاء أن ما تواترَ من صفات الأنبياء ما aos‏ 
LE‏ نهاية العقل والفطنة والعرفة- يَأبَى US‏ قال: هم ناس عقلاء 
اخترعوا لأآممھم ما يصلحوئهم به في دنیاهم" !! 

مرا غير هؤلاء أن ما 7 عَن الأنبياء ما ia‏ على 
ملازمتهم للصدق والعبادة وشدة الخوف من الله BE‏ وتقدم طاعته 
على کل ما عداهء مع ما جاژوا به من ال حکمة الي بر لول 


و 9و 


سین ۶ 


)١(‏ في الأصل: "ما يصلحوفا به في دنياها". 


0 ill aos o. j وسالة‎ 
في حقبقة‎ 


قال قائلهم: 
نهاية إقدام العقول عقال | 
a 5h]‏ العالمينَ ضّلال 
واروَاحنا في وحشة من حسومتا 
وغاية دُنيانا 
ee‏ ا 
۱ سوی of‏ جمعنا فيه قیل وقالوا] 0( 


ومنهم من تدا ر کہ رحمة الله بر وتعالی فرضي من العناية 
بالایات على af‏ م یر جع راتا من كل عيب" 0 or‏ الله ال 


)1( هذه OLS‏ لفخر الدین الرازي ذکرها في کتابه "آقسام اللذات". 
انظر: "درء التعارض" (۰)۱۰-۱۵۹/۱ "طبقات الشافعية" لابن السبكي 
(A /۸(‏ ۱ 
هذا؛ وقد آفاد الاستاذ الکبیرٌ he‏ رشاد سال Of‏ کتاب الرازي مخطوط موجود 
با حند و م یذ کره برو کلمان ضمن مولفات الرازي [حاشية "الدرء" .]١ 5١/1١‏ 
(۲) كما حصل لأبي ا حسن علي بن إسماعيل الأشعري لما رحع عن عقيدة الاعتزال» 
فإنه وقع في الكلابية Ub‏ منه نما هي ا حقء فإنه لم يكن خبیرّا بالسنة والأثر» بل 
م يتوحه بعد توبته لتلقي السنن والآثار» حتّی وافق المعتزلة في بعض أصوهم الي 
تخالف السنة . انظر: "المجموع" "Ugly (VA O/VY)‏ لابن تيمية (۲۷۷/۰). 


۱۹[ 


ہے سس _وسالة قحقیقة التأأوبل 


الفرقة الاولی: من of ALY‏ ظواھرَ آيات الصفات وأحادیٹھا 
تقتضي احال» OF,‏ الیل سائغ ولكنّه حطر. وقال قائلهم: مذهب 
lls‏ سل ومذهب ا خلف أعلم!”". 

الفرقة الثانية: كالأولى» إلا آٹھا تقول: لا جوز التأويل Sel‏ 

الفرقة الثالغة: من يقول: کا Sy‏ بت اللہ IB‏ لنفسه وأثبته له 
رسوله عليه Call‏ والمسّلامُ فهو Ge‏ وصدق عَلَى ظاهره. 

uf‏ الفرقتان الأولّيان فیلشحقان Gly‏ وقد Fe‏ ما لَهُم 
وعلیهم. 

Of,‏ الفرقة ال A ara sp Je wh‏ سیا 
كحياتي» ويد كيدي وهي ۳ oF yo‏ | ذلك» ‘Na,‏ الایضاح: 


(۱) ۸ تظهر لي بقية الصفحة من الأصل. 

)1( هذه مقالة لبعض الأغبياء الذين لم يعرفوا قدر السلف» وحقیقتها نبذ الإسلام 
وراء الظهرء وقد جمع هؤلاء بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم؛ والجهل 
من ماري الات aaa ial‏ و ما ی 
انظر: "مجموع الفتاوی" .)۸/٥(‏ 


٦۷ ٣ hi ining a‏ له 


غالب الصّفات Gl‏ تَصورها OF‏ لاحتلاف تصوّر الوصوف 
بھاء فیقال للصبّي Jal‏ والاعربي ا للف: A‏ إنسان؛ فیتصور شيئاء ثم 
يقال لّه: یذ فرس؛ فیعصور شیا آحرہ م یال له: یذ طاثر؛ فیتصَور 
شیفا لاه وهکذا. ۱ 

فاذا قیل له: یڈ اللہ فقد يتخمّل شيئًا ماء فَِذَا G5‏ ای عقله ple‏ 
of‏ ذلك التخيّل خرص و تخحمین» قول ما رایت الله «dB‏ ولا 
رايت مَا مائله فکیف Lae‏ لي تصوّرٌ يّده؟! 

وهذه حقيقة (pita‏ عَليهًَا بَینَ العقلاء» وهي أن الانسان لا یدرڈ 
إلا ما أحسٌ به» أو Gel‏ بفرد أو آفراد able‏ له» ولا يدرك ما آحس 
به أو حس .ما عاثله لا ما تناوله اس ولا درك ما أحس عا 
بماثله / إلا ما يعلم أنه Bate Sd‏ بینهما(؟؛ فلسنا ندرك من صفات 
الله SB‏ إلا ما ینٌصف الخلوق بما يشبهّه في الحملة فاستدللنا بآثاره 
على وجوده؛ LY‏ نعرف الوجود في ا حملة بوجود الخلق الذين 
نُحس بهم» ونعلم BNO‏ يدل عَلَى وحود jy‏ وهگذا بقية 
الصفات اي تَقَدّمَ ذکرها. ar‏ العلم 1 صفات الرب كك واجبة 


)1( أي: اد اللغوي الذي هو مدلول الأسماء المتواطأة والمشككة» كما في اسم ا حی 
والعلم؛ فهذا لا بد منه باتفاق أهل الإثبات» ونفي هذا تعطیل حض. 


Ap‏ لل سالقةقىقیق ةالتاویل 


کاملة رف ofy‏ صفات المخلوق فانية ناقصة مَعيبة» ولكنّ ذلك لا 
یم وود اڈ شتراك في الجملة Ges‏ به الإدرالك le‏ ما درل 
صفات الله كبك على وجه إجمالي. 

OE‏ اليد مثلا فانتا لا تج ذائا Aad‏ ذات الربٌ SB‏ في الصورة 
-تفصيلاً ولا إجمالاً- حتّی درك يده تعالی بالقیاس على يد تلك 
الذات الى تعرفهًا. 

هَذا في الإثبات؛ Cf,‏ في atl‏ فلم درل ذانًا Gal‏ ذائه كك 
ولیس BW‏ درك بالقياس عليها أنه ليس له سبحانه AY‏ غاية 
الأمر نا درك أله سبخانه He‏ عن افص ES,‏ لا درك أنه لو 
كان له ید ید تلیق به ۵0 9+ هد 
کل با iS poll WS‏ فلذلك حَرَمَ بها تقص 4 

والانسان )15 حاول OF‏ یتصور شيئًا؛ فان كان قد AS yah‏ بواسطة 
one‏ فذاك وال فإن کان قد درك ما یشابهه فاه يتصوّرهُ بتلك 
الصورة ولکن ال إذا علم gi‏ لآ تشابهه في 0 شی جرد 
ا ا بعض الأوصاف» وإذًا كانت افش سای ا 


(۱) فالنفاة شبھوا او مم عطلوا الصّفات عن ربهم GU‏ فوقعوا في ا حظورین: 
التشبیه والتعطیل!! 


4 ٦۹ط‎ boi tin ly 
يحاول تصورّه کغیرہ''' قاس القیاس بتصور 0 عَلَى القذر الشترك‎ 
کها مُجرّدة عن ا حواسٌ الي تُختلف» ورعا‎ yal تلك الصورة الى‎ Oy 
یوحب لف‎ aaj 1 Gh منهًا ند‎ “ali dine Wipes 

فإذا Cane‏ برحل إنحليزي é‏ تر ولا ریت صورتّه ولا 
صف لك وكلفت ذهنك أن ؛ eae‏ وكنت قد رایت ت جماعة من 
‘ihe Sis ou age‏ صورة على القدر الشترك Gye‏ الذين 
رأيتهم حتّی يتخيّل القیاس. 

ولو أردت تصور دحل حبشي لا تحتلف الصورة التي تخیلتها 
Be‏ وصف للك eA‏ عو i‏ 2 ا 
أضفت هذه الصفة إلى تلك الصورة» ولکن بحسب القدر الشترك 
بین العور والعرجء والطول والقصّر الذين قد أدركتهم؛ على PDA‏ 
کلت تشتف a pe‏ کر دا کاک ibe etal‏ کات 
ELEY‏ ذلك ۱ 

وإذا تدبّرت وحدت الذهنّ ما يُستمدٌ القّصوّرَ من القیاس على 
الصور المخرُونة في الحفظ ory ‘i,‏ بو [ وهذا [ یمکنه 
أن a‏ شق oS‏ ويتصوّر رحلا لَه وحه v3‏ وهکذا. 


)١(‏ كذا ف الأصل. 


عَلِيِكَ (ye‏ يُستَمِدُمَا من 4 وقد برکب ویقسم» ویزید 
ويُنقص» وكلّمًا oe‏ عَلِيِكَ By ye‏ فقال العقل: لیس هذا 7 
عاد LEU‏ من الحخزَانة صورة أحرّى 

فإذا لق الدع Spal‏ ید a a‏ فأول ما یُفرض يد إنسان؛ 
که ار ريت بنذم که کا سے وان ۵ 2 
تقبلها Jel‏ يزيد في تلك الصورة وینشص ately‏ الزيادة اتی 
من الأجرام الي قد آد Glen JE GS‏ ورا عَلی‌صفة ما قد أدركة 
من ور الشمس ply‏ وغيرهاء ويُعظّمُها -لإدراكه صفة العظمة- 
حتّی JOS Glens‏ أو اُعظمَ منه وغیر ذلك. 

والعقل Sou‏ کل مرة أن تلك الصورة فیها aby La‏ وأن 
الله ك ما من ذلك فإذا يكس من وحذان صورة ة تليق برب ٠‏ العرّة 


لزاع م مر 


اد 

ایا أن تخرف Sel cee‏ و تيحض نيا 
UY‏ تصوره وئحیله فهذا pad‏ أن کون لله BB‏ تليق به BB‏ 
عَلم of‏ الصّادقَ الصدوق قد Gof‏ بلك آمن به. 

Uy,‏ أن Clay‏ عليه by AN‏ والدّعوى» ویعُم آثه ما من مَوجُود 
لا ويُمكثه تصوزم فهذا نکر أن تكون لله SB‏ یڈ ويزعمٌ آن من 


> ah gl 


آثبت لله كبك يدا a‏ أن يُثبت لَهُ يدا من تلك الأيدي ال تخيّل 
صوَرَمَا العقل. 
فلو of‏ رجلا ملق أكمة كمة Gy‏ وق لكلا ما عدا الا و 


۳ و 
م 


بجر " ol‏ لاس تبصرونء 


7 


نم قال له رجل بُصيرٌ سذات یوم-: هذا 
شيء ا ay‏ يَقُول: ما معتی أبيض» أكبيرٌ؟ فيُقال: لا فیقول: 
فَصَغيرً؟ فیقال: لا فیقول: فأملس فحشن فکَانت فَمَائةٌ؟ إلى غير 
ذلك من العاني الي قد عَرفَهَا وأَحَسَ بها. 

OW قَال: فهذا عَدمْ! وان‎ IY -في کل ذلك-: لاء‎ J قیل‎ Be 
للأشياء آلوائ‎ ofy yay ا بالألوان» ولوار عنده أن لاس‎ 
له صدقهم» وَلكنّه لا يَستَطيحُ تَصوّرَ ذَلك.‎ 

فهذا مثل الإنسان 2 sel‏ بصفات 8B OH)‏ وکاله lig‏ للعّی 
زعم بعض المتكلمين sf‏ ون اد لربهم BE‏ في الآخرة ما 
کون بحَاسّة ة سّادسّة dled‏ لَهُم! 

ولبیان حطنه أضرب مثا انیا 


me‏ 2 رص 


4 


افرض آله لا بود في Gal‏ من الألوان إلا السود والبياض» م 
wal‏ إنسان Ob‏ هُنَاكَ شيعا يُرى» لیس یقول: أسودٌ؟ فَإذَا قيل: IY‏ 
فيقول: Say al:‏ فیقال: لاء فیقول: فليس في الوحود شيء يُرَى إلا 


> س الةيقيقة التأههل 
د Ags‏ ككل القوم؛ US ells‏ م 22 في المرئيات إا هذه 
CL‏ قالوا: لو USF‏ رؤية الله 3B‏ لكان Ly‏ جنس هذه 
ات ۱ 

والقصودُ من المثال التفهيجُء Wy‏ فلا يَحفَى أن الحمرة من 
جنس الألوان» ولت اله HB‏ من جد جنس الخلق» Gus} of ee‏ 
لوا فوف7 کی ob‏ الانسان یمکله أن درل 
بمعونة حَاسة بصره لون حَدقته» فیعلم اها تئ0( وو 
ذلك بدون 8 ُحرج إحدى عیليه من موضعھاء Vy‏ تفر ARS‏ 
ایا فیقول: مَذا محال! 

0 و Ly‏ العتی لدی دک ناه من أن 
الإنسان جحد ما لا یحس به ولا ہما يُشبههُ. 

ولو قلت لبدوي -م Raul‏ بالآلات المخترّعة-: US! a‏ أن 
تسمَعٌ کلام Jol‏ أمريكا ونحنْ بحَضرَمَوت بدون مُعجزة» ولا سح 
ولاكرامة» لقال: هذا کذب! ولو “i‏ قد سمع بالعجزات 
والکرامات والسحر ما احتحت أن تقول له: بدون کذا و کذا. 


)١(‏ في الأصل عبارة غير واضحة. 


> $$$ po ng il 


OS‏ الصحابة -زمن بعدهم من م WSS‏ بالبدع- یعلمون 
حَقَّ العلم YT‏ سَبیل للعقل إلى تصوّر يد الله كلك / Vy‏ سبيل للعقل [. 
أن يدرك of‏ سُیحانہ لیس له یذ تليق به» فلا أحبرهم الله ورسوله 
of‏ لله يدا آمنوا وصدّقواء فليس في تلك الُصوص بحمد الله ك 
لا كذبٌ ولا (ضلال, ولیسٗ في عقيدة السّلف der‏ ولا ضلال فَإنَ 
اجهل ما يس في قدرة الإنسان العلم به لا ُعدُ تقصّاء اما اججاهل 
من يجهل US‏ وجهل أنه جاهل؛ ٠‏ ويخيب ویطمع lad‏ ليس فيه 
مطمَع» ویوُول به eas GSN‏ وتسمع. 

واعلم Cs of‏ ضلال القوم ج7 

الأول: قلة حَظْهِمٍ من معرفة الکتاب FE y‏ 

ان تَقديسُهم للفلاسفة فَوقَ تقدیس الأنبياء بدرجات. 

الثالث: ما في ie‏ الإنسان من دعوی of‏ عَقلَهُ يَستطيعٌ رال 
کل شيء) قَطَرَه الله عَلَى ذلك لملا يُكسّل ویتوائی عَن العارف 


والعلوم» OF‏ طرّه َلَى طول ad fo‏ في عمّارة الاو 
ذلك ا OS‏ عَنْ jit‏ اد في ذينك الأمرين» وهؤلاء 
القوم oll io nee‏ والتعمّق فاعتضذّت الفطرةٌ بالعادق فأغفلیم 
لت Go‏ پقزرنه من الإدراك لا يكو إلا یاحساس آوقیاس OF‏ 

GL‏ فكلفوا عقولّهم Of‏ درك ما لیس من شأنها إدراکه» فصارت 


رسالة في حقیقة التأويل 


> 
Oe gat‏ بالتخيّلات» وقد I‏ عن itl‏ رحمه الله Gus‏ آله قال: 
إل لعل حًا هي el‏ كما أن للبصر hpi‏ 
أقول: وقد ان كلف come Yu Ba) opal‏ 
إدراكه ييل إليه aif‏ يدرك ذلك نکم مر گراعی :الا الال 
abel i‏ معهم تفت | cal,‏ في النظر FA‏ قد 
ری US,‏ خطفةٌ لا بت GAN GE‏ من ذلك الموضع فأنظرٌ J‏ 
ع رام یل إل مثل ذَلك؛ ة فعلمت Of Sale‏ لك HI‏ هي 
صورة خياليةٌ لما IBA‏ رز إلى العيّان؛ لقوة اليل Sy‏ البصر. 
۰ فکنیرا ا عرض للعقلِ مثل Wa‏ إذا كلف درك YG‏ 
رك والفرق Of‏ خطأ pal‏ 25 له العقل ولا یاه Les‏ لح 


۰ 
5 9 
١ 

3 


و بر الماء حلقي GA‏ 
Olas & is‏ بالماء اع hate‏ 0 
وكثيرًا ما ما يدرك “a‏ عا ما opal‏ ولک لا اس VEG‏ 
فاحل إلى آذ بك ا اس ھت تتم نس فقن 
بال لشبهة الي وقف عندهاء ومثله مثل مسافر ابی آن 1۳ 4 ليستريح 
(۱) كذا! 


(۲) في الأصل عبارة ۸ يظهر رسمها. 
(۳) البيت لعدي بن زيد العبادي. انظر: "مقايس اللغة" (۳۸۳/4). 


i ing‏ حو وو له 
لا 7 hem = a‏ ۶ امام ne‏ م a MIS‏ رال 
فیثرل te‏ يزعم أن ذلك tebe‏ 

وأنت ذا كنت قد وقفت عَلَى عض WL CBU‏ في الفلسفة 
1-3 2# 
احذهم le‏ آگها برهان Abu‏ الا وحدت غيره قد تَقَضَهَاء نم يَحیء 
الث Gag‏ هدا النقض فيجيء رابع قيردٌ (ASSN GUS‏ ومگذا. | 

Wiel] تهافت کالزحاج‎ gad 

نا و] کل کاسر ne‏ 0 

نم اعلم of‏ عظم مَا يستندون إليه هُوَ الاستقراء؛ فیستقرئون ما 
کھ pale Gant‏ حثی سد ب OS Lie‏ بلسبة Gl‏ 
استقرژوه. نم يَرْعْمُونَ آلە لا Glad‏ موجوڈ عَنْ تلك الکلیة وذلك 
£ ير 8 و a7‏ سی ہے ۳ او és‏ وہ بث و ٣رت‏ ۳ و سم 
آمر بديهي البطلان؛ فائهم يُقولون: الحيوان كله يُحَرَّكُ فكة الأسفل 
اا Yo ee 7 sr tt eye‏ م ےھ ۹ 
إلا لماح فلو فرضنًا pe‏ لم یروا التمساح ولا سَممُوا به -كأن 
كان في أمريكا قبل اكتشافهًا- gs‏ الاستقراء یکون في زعمهم 


)\( 0 أجده Daas‏ لأحد وقد أنشده الخطابي re]‏ "الغنية عن الکلام و أهله , 
انظر: "المجموع" لابن تيمية (۰)۲۸/4 و "صون النطق" للسيوطي (۹۹). 


۲[ 


0 وحد حیوان Bot‏ فک الاعلی! why‏ 
OA‏ بزعمهم في.تفي سور BB‏ وت : 
OS‏ عليه بمّا استفرووه من علقه. 

ومن ۳ Ut‏ لعقل دعواه آگه لا ای Le‏ إدراکھ شي 
فکٹیرا ما بنظر فإذا لم يدرك حَحَدَ ولا سيّمًا عقول هولاء القوم 
ی تسرب هم کندیس اللاسفه و أهل ] الريب في الثبوة Je‏ 
تفاوتهم فيه وس ذلك مل تقر من الاس فيهم es‏ ری آله 
اقم نظرًاء فیری آخرٌ منهمٌ افلال فيخي صحابه» فيترآه ذلك 


ات فلا aly‏ فیدر بتکذیب القائل: of‏ ارام قائلاً: لو كان 


املال طالعًا sf A caf J‏ المماعة نظرا! 
وھذا من أعظم غلط العقلء راه يفي وُحُودَ بعض الأشياء 
SE‏ بعض Se‏ ورد کی من ال خبار؛ ؛ | له م ید رکهاه 
أو لَمْ oy Bal‏ صحھا أ او ایا للحکمه [ ولولا ] ذا (bbs‏ 
له م یکذ يط Jie‏ ول chal‏ ول اس pan‏ أذ 5 
العقولات» renee‏ فد الاعتماد عليهاء فان سٹو قوم | 

0۰ تسوپ 
وما ییّتی به حطاً لعقل -إِذًا رَعَمَ أن درا که قاطمٌ- of‏ یفرض 
صاحیه آله اجتمع بمن هر an Last‏ واعقل, فأحبره Baby‏ تللة 


a 
إلا‎ 


ater il‏ و لبه 
القضية فقال له الأكمل: احطات! فان GSP‏ في تفسه أثرًا لقول 
الأكمل: "آحطات" فلیعلم أن إدراكه ذَلكَ ليس بقاطع. 
وقد بُحَّث معي مسلمٌ في مسألة معروفة» فرعم of‏ العقل القاطع 
ال غل و لو فرضتا أن اي EVM‏ حي وا 


ov & 


atc.‏ عَنْ هذه المسألة فقال: هي Eo‏ فَهَل تُصّدقة؟ 

فقال: کی لا ماف 

فقلت لە: oof‏ العقل القاطمُ؟ 

bye of يَستحيل‎ fh عَنْ مثل هَذَا‎ Ostend قلت: إِلّهُم‎ Of 
BS 

قلت: فإنّهم یَردُون Le pall‏ الصريحة م من القرآن بتحو ذلك. 

WEE SG إن قلت:‎ 

قلت: د ae Wa‏ على th‏ تمه / eb‏ ى 
اق رس 

وبعدٌ؛ فالکابرة لا دَواء «ll‏ والمقصودٌ (رضاد مَنْ في قلبه خيرٌ 
إلى أن یفرض ما قم نم ee‏ فلعله ین له حطوّه في Os‏ 
القطع. 


فان قال قائل: إِنّما استقامّت لك الحجة لا Cle‏ بالحياة 


gli ining iy ج لبلب‎ 


cal‏ ومن الصّقات ما لا Sa‏ استقامة تلكَ الحجة فيه وَمنْ لك 
کون الله كك عَلّى عرشه قوق السّمَوَات» وکوله رل SU‏ 
سَمَاء ال ويحيء یوم القيامة» وغيرٌ SUNS‏ 

أقول: الحجة مثبتة في هذه كلها؛ OY‏ الفلاسفة رمفلديهج آثاروا 
شبهًا ليست مما فطرت عَليه العقول» ولا كان Gil‏ العرب الذي 
pals‏ | الشريعة عَضت وق کنت اعت أن ارح ذلك Shade‏ 
Le‏ عَنْ ذلك Usb al‏ فیما بعد إن شاء الله تَعَالَىی | 
فلأكتف بجواب إِجمَالي: 


g 


علمت Gly of‏ بکلام ا له ale i‏ ولیس عند الخاطب 
قرينة توحب + صرفه عَنْ ظاهره یکون کذبًاء ولا تُغني تورية تكلم 
في نفسه» أو dane‏ قرينة عل Of‏ التكلم Jats AY‏ بهّاء كأن ید 
رحل J Ady‏ الححازء فیسألّه رحل عَنْ af‏ فيقول: نه قد 
مَاتَ» وئریڈ فی كفسه A‏ تائ OES‏ وجو الاب في اليمَنِ حي 
ررق قرينة! 
وغلمت Of‏ الكذب مُحال ais Of‏ من الله OB‏ ورسوله. والله 
a‏ ال الکتب وارسل. الرسل Prive‏ الئاس إلى السرَاط 


رسالة في حقيقة التأويل 


المستقيم لا لاضلالهم(. 


ذا أحطت JS iy‏ ص في كتاب الله كك أو في الد 


القطوع بها Jol‏ بصفة من صفات الله BB‏ وله م as‏ ظاهر يعم 
Galo‏ الذين دَعاهُمْ ّي و لبون غَيرَه- فلا مر للمسلم 
من الإعان به. 

تم اعلمٌ Of‏ الصفات ما لا شبهة لمَنْ SE‏ أصلاء كما قد 
ی 

ما لم تک فيه شبهة ولکن تشات الشبهة فيه / لمن اطع 

الفلاسف وَهَدَا Uy‏ للمُسلم من البعان به وتکذیب 
لفلاسفة علما بان : العقل الانسانی تاره أن إقراكه عرش Ay‏ 
کثیرا ما يوم أله قد Wal‏ إدراکا قطعيًا وه مُحطی. 

وَمَنْ أل احتلاف الفلاسفة والمتكلمينَ من كل أمةء وخطئة 
آخرهم لأولهم مح رم کل منهم Of‏ عقله a af‏ ما قله إدراكا 


ات ولو اطلعت Je‏ آرَاء فلاسفة العصر اريت من 
ذلك كثيرًا جد 

ومنها ما و ال هدن فيه لكل اأحدہ وَهَذَا لا بْدَ للمُسلم من 
“Oy!‏ به ۰ عن ٌ٣و‏ في الفكر. 


)1( في الأصل زیادة: "وقال تعالى ( في الزمر 4۰ )". وهو قوله تعال: ا من a‏ 
عدا زیه ويل Chat Side ale‏ ولم يظهر لي وجه مطابقته لما قبله من 
الکلام ولعل الراد الآية الي بعد code‏ وهو قوله تعالى: ( إنا رتا یل الب 
ین ا من آَهْتَدَك فَلِتَفسِوء megan bear‏ قري Uy‏ انت عَلهُم 
2ئ والله أعلم. 


رسالة في حقيقة التأويل 


مرق 


قفي الصححین"" من خدیث أن cg‏ فال قال ریز لله 

3 يأني الشيطان sel‏ کی فیقول: من Gls‏ کذا مَن CAS Ge‏ 
dk‏ نع ك1 لإا dia a‏ ولينعه". ` 
ay‏ و ا قال رَسُول الله ae‏ لا یرال 
الاس يَتساءلون حى يُقال هذا: خلق الله GIR‏ قمر خلق الله؟ 


4,77 0 


فمن وَجَدَ من ذلك شینا؛ فلیقل آمدت بالله ورسله". 


a‏ رواب لأبي 415 05 "يزال etl‏ تساءلون حتی يقال 

:١‏ خلق الله الق فمن GIS‏ الله؟ فإذا قَالُوا ذلك فقُولُوا: الله 
أح ال اعد ل تلد ول يول وم يك له Bl‏ تج 
ن ساره[ لا ] وليسعد بال من التشيطان الرجيم". 

ذلك أن الفکر by‏ راد sited of‏ أن الله كك لم یرل ولا ab‏ 
SY‏ تاه وتيّر. / ۰ 


)1( أخرحه البخاري (٣۳۲۷)ء‏ ومسلم -١54/5/١(‏ نووي) من طريق عروة 
عنه به . 

(۲) البخاري (۷۲۹۲)» ومسلم (۵۳/۲/۱- نووي)؛ والصواب أنه من مسند أنس. 

(۲) برقم (4۷۲۱۲). 
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رسالة ف حقيقة التأويل 


[ المبحث الثاني: 
في تفسير قوله تعالى: 
D‏ هر الى آنزل Qbear: Cos le‏ ا 


اختلف انس في هذه الآية حٌى کات تصيرٌ هي َفسُهَا من 
المتشّابه» وقد Seal‏ لي في فهم lin‏ سبل وَاضحٌ إن ail sls‏ تقال 
فأقول: 

قد EF‏ أن القرآن كله Sot‏ لقوله تَعَالَى: ([ يت أَحْكمَت 


SHUG STD [هود: ١]ء واه كله متشابة؛ لقوله تغالی:‎ Codie 


)1( في الأصل بدل هذه الزيادة: "فصل". 


Yo} 


مد ہے ۳ صل را وا 
ریت Qt bs‏ مَكَانَ تفقیل منه جود آآزین عقوت رہم ...4 
[الزمر: ۲۳]. 


Gail‏ عَلَى si of‏ بالاحکام في قوله تعَالَی: ل1 أخکمث 
7 6 عدم الخال في الحسن والصّدق aisle‏ امحکمة وبالتشاب 
في قوله Gad Gs Di JW‏ 6 أن بَعضّه يُشبه بَعضّا في الحسن 
والصّدق ومُطابقة ا حکمة فلا مُناقاة بين ذا الإحكام وهذا AG‏ 


8ئ 


وآما الاحکام Heal,‏ في الآية الصدّر & فين صريحة في 
ات لت بطم لک بت من غم التى CE ad‏ 
عَنْ ذلك فوجدتا Soll‏ مُحكمًا لا بحتمل Y‏ لك العتى الواحت 
وه JEN‏ فيه والقرآن کله مُحكمٌ لا لل فيه بت ولکن بُمکن 
أن يقال: / الخلل التي عن القرآن البتة هو الخلل ا حقیقیء ala‏ 
ميرم عللاً ویس في الحقيقة بخ فهو موحوڈ في TAN‏ 
كر ان كار All Set‏ في الحقيقة» فمنه SUT‏ حکمات 
یس فيها لل ولا ما ot, Sue Soe‏ فيهًا ما بوصم خللاً هي 
التشابهات. 


وقبل أن ES‏ الحکم في هذا ننظرٌ في معنی ( مشهت )» 


<A > bo hi nig رسال‎ 


os ےك‎ 


فنجد المعتى ol‏ کل آية متها تشبه ہی وهذا عام في 
آیات القرآن کلھاء كما قال ) تعالى : ا کت Gad‏ 


فان قیل: با شا وس اه الب لب كود نا 


2 


ور سو 


ee‏ و رک 
جرد رش سس اھ 
فان احکمات آیضا فيهًا وحه تشاب cad‏ وهو Fels‏ بھاء وهو at‏ 
یس في کل متا JE‏ ولا اوقم حل 
ومکن أن يُقال: کل ا من التشابعات متشابة في تفسها» عَلَى 
ke of‏ العتی: ore‏ معانیھاء أي: يتشابه فيهًا lies‏ 
Ne ee oes‏ اشتبه علي الامن آي: اشتبة صوابه بخطفہ 


7 
4 


ویقال: اشتبه (de‏ الأمران» أي: ۸ Sed‏ بَينَهُمًا. 

فإن قلت: ,3 لا يقال aed‏ علي الأمرً! 

قلت: لا آستحضر ale‏ لذلك ولكن "اشتبّه" و"تشابه" ععنی» 
قال تعالٰی: GARD‏ وة “he‏ € 1 [الأنعام: ۹۹]. / 

وقد قال الموَلكُ: 

ae ce‏ ۲ راقت او تُشَابَھا فقشاکل الگ 


)1( في الأصل: "معاني". 
(۲) وتمامه: "فکافا خر ولا قدخ وكأنها قدخ ولا حمر". = 


i>‏ سس وسالة في حقيقة التأويل 


الشاهد في قوله: tas,"‏ كل الام 


فلتترك هذا هَهتاء had‏ في بَقبّد الآية» لَعلنَا جد فیها م ا 
المقصود: 


ومن of gir‏ الآیة and J‏ معانیها wii) ga‏ ابتغاء 
الفتنة؛ لیحملها عَلَى العتی الذي ؛ یوافق col ge‏ ولکن قوله تعالی: 
فان قیل: اما OSS‏ رَيعًا في خی الرَائغِينَ؛ GY‏ ییون الفتنة. 
قلت: لا آری هَذا شَيئاء إذ لو كان GU‏ لكان الدار عَلَى 
ابتغاء الفتنة» 7 “4b‏ معنی لزيادة: Gils‏ ا < بل ولا 


age gy =‏ أن "تشاکل" و"تشابه" من بابة المماثلة» والقصود أنه من ۸ یعرف 
الزحاج وا حمر إذا رأی زحاحة فیها مر لم يكد يحصل له فرق» فتارة یقول: 
خر وتارة یقول: زحاج ably‏ أعلم. 
Ll,‏ کون "اشتبه وتشابه" يأتيان .ععی فلأنهما من باب افتعل وتفاعل. 


رسالة ho > $$ baht ising‏ 
تخصيص المتشابه؛ Of‏ مُبتغي الفتنة یتفیها في كل آية اق 
ون کان ابتغاژه Lal‏ کا eagles‏ سمالي اک 

Op‏ قيل: OST CLE‏ ابتغاء تأویله رَيمًا في SF‏ هَولاء؛ لأنهم 
غير راسخین في العلم. 

قلت: لا off‏ كذلك؛ OY‏ من لیس براسخ في العلم قد يُخطئ 

ضح من هذا bids‏ َعَالَى: ([ وما يَعْلَمُ تأويآة: لا 80 24 / 
ل تہ 


۷ بے 
۰ ۲ 3 


)1( هذه النقاط من الأصلء وهي إشارة من المصنّف إلى تقدير القاری. 

V4 VALS) (‏ 
وهذا يدل على أنه الأقوى في الاختيار» ولا فقد أشار المصتف إلى تصحیح 
القولين في "القائد" (ص ۳۵۷). 


ج مساق مقیقة التأویل 
للتفصیلء وذکر القسمن أو الأقسام poe;‏ هو الأصل» والحذف 

Cb‏ كان قوله: ‏ وَآلسِحُونَ )€ LS‏ أنه القسم الثاني 
ویحتمل حلافه» فحمله على أله القسم الثاني هُو الظاهر حَتماء 
ويؤيّدُ of GUS‏ القائلينَ بالعطف ASG‏ إن قوله: 3 يَقُولُونَ )€ خبر 
مبتد! محذوفء أي: هُم یقولون» ولا يَخفی أن الأمر إذا دار بَینَ 
الإضمار وعَدّمه فالأأصل عدمه. 

ومنهم RY‏ أن یکون حالاء وَمُو باطل؛ لأن ا حال قي في 
عامله» فيصيرٌ العتّی: وما يَعلمٌ تأویله في حال قول Cyt‏ کذا 
زر کر شف رو و ا ہے سی ۲ BG ee Soe‏ 
و کذا الا الله والراسخون فیفهم منه أن غير الله والراسخین قد یعلم 
ab gl‏ فی غير تلك ا حال! ولا وَج NAGS‏ 
كوم یقولون. [ وهذا ] تَعَسّفْ بتکثیر الاضمار aby‏ أن الله 
والراسخین لا یعلمُون تأويله إلا في تلك ا حال! وَهَذا مُحَال. 

فان خُمل قولتا: "هم يُعلموئه" عَلَى الرّاسخينَ وحدھم فكذلك 
Oh‏ منه آگهم لا يَعلمُوئه الا في تلك ا حالء Bay‏ مصّارعات 


تس 


رسالة ف حقيقة التأوبل 


> 


عاتم رخ في: "روح م العاني ۲ | إن ات 
وأوضح من مَذا كله: أنه صحٌ US‏ في المستدرك وغيره!"»- 
عن ابن عباس -وَهُو الدعو له بتعلم التَأويل- كان يَقراً: ( وما يعم 
9 
9 نكي Ae de‏ بن OLE‏ وقد صح عن SBD‏ 
آفر کم ices Al “A‏ 


۰۸۳/۳ )١( 

(۲) "الستدرك" (۳۱۷/۲ برقم۰)۳۱۳ وعبدالرزاق ‏ "تفسیره" (۱۱/۱). 
قال ا حاکم: صحیح. و کذا صححه حافظ في "الفتح" (۲۱۰/۸). 

(۳) حکاه عنه الفراء في "المعاني" (۱۹۱/۱). 

ری هذا اللفظ جاء في حديث مشهور أوله: "أرحم أمتي بامتي آبو بكر ..." 
أحرحه الترمذي (۳۷۹۰ وابن ماحه »)١١54(‏ والحاكم (۰)4۲۲/۳ وابن 
حبان (۲۲۱۸)» والبيهقي )١١١/5(‏ من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
الع 
سنده صحيح في الظاهرء غير أن ULI‏ المتقدّمين في هذه الصناعة قد و 
بالإرسال» كالدارقطئ في "العلل" والحاكم في "المعرفة" (M0)‏ والبيهقي في 
"الفصل" »)1۷۸-٦۷۷/۲(‏ وهو اختيار الإمام البخاري كما يدل عليه صنيعه 
في "صحيحه" (۹۳/۷- فتح). 
وانظر: "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (475/5)» و"المقاصد" See‏ 


.)٤۸ص(‎ 


رسالة ف حقبقة Seg bill‏ 


می 


وَحَاء عَنْ ابن مسعود - وهو هُو- آله كان La‏ ( وإن إن تأويله لا 
عند الله والراسخُون في العلم | one‏ 1 

فلو کان المعتى Je‏ العطف لقال: وَالراسخينَ كما لا يخقى. 

وقد رُويت عَن الي ل وأصحابه SUT‏ كثيرة صرح ob‏ المتشابة 
لا Abe‏ إلا الله تعالی وحدة. انظرها في: CO" ged) Sa"‏ 

وسیاق الآيات as‏ عَلَى ذلك فان قول الراسحین: 3 انا بو 
کل من عند ریا © ظاهرٌ في عدم علمهم بتأویله Ul‏ عَلمُوا أله 
حق له من عند رَيّهمء فَکاگھم قَالوا: ما ما علمتا تأويله ققد Gale‏ 
له حق Caley‏ یل Uf ٠‏ اللتشابه فنا من به؛ لاہ أيضًا من عند 
راء فهو حق وا ن ۸ نعَلم تأويله. 

وقولهم بعد ذلك: ‏ یت لا Cais y ay BES‏ ظَاهرٌ في 
of‏ ایهم ان 055 سیب ایغ /تتحمله هذه الاشیاءُ على 
بل بحقيقة حَاله» Ob‏ العقل لہ حَدٌ ینتھي إليه» ped FOS‏ 

حَذَا ينتهي إليه» ریما حمّاته عَلَى ا خوض والکلام والنّتض والالزام 


)1( انظر: "الصاحف" لابن gh‏ داود (۰۱۷۰/۲/۱ و"معانِ القرآن" للفراء 
(۱۹۱/۱))ء و"الڈر المنثور" للسيوطي UY)‏ 


(۲) (۷/۲ وما بعدها). 


فیما تعلم آنه لا سبیل له cad)‏ وکم من راسخ يُرميه الثاس بالکفر 
وَالضّلال! وکم من as‏ نَذو له ماما في الدين! 

أ فالحق أن هذه OLY‏ أفادت علامة الرَائغء وآية الرّاسخ 

فعلامة at‏ ابا المتشابه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلب وإذا 
حفي عَليتا ابتغاء الفتنة لم Gas‏ ابتغاء التأويل. 

وآية الرّاسخ الکف عَنْ ذلك والاكتفاء بقوله:  Cals‏ یہ کل 

ِن عند 155( 

وفي | : 9 at‏ ی OY‏ وغیر LA‏ من حدیث al‏ المؤمنين عائشة رصي 
الله Ye‏ أن الى Su ae‏ هذه الآيات» نم قال: "إذا ial‏ الذين 
تج ۰۰ 0۳9" ETT‏ 
یتبعون ما تشابه منه فاولئك الذین wale?‏ اللہ فاحذروهم . 

ولو کائوا قد عَلمُوا تأویله لكان BY‏ إليهم کا حکم؛ وتعلیل 
اتباع الزائغين للمتشابه بقوله: > Ares‏ اَلْفْتَكَة lastly‏ 5 توا 1 "als‏ 


)١(‏ البخاري (۷٢٥۲)ء‏ ومسلم (٦/٦۲۱ء‏ ۲۱۷- سے ری 
ابن أبي مليكة» عن القاسم عنها به. 

(۲) في الأصل بياض استغرق صفحة ALIS‏ ويبدو من الاستتناف أنه عاد إلى تقرير 
عدم العطف في الآية على لفظ الحلالة. 


رسالة ف حقيقة التأويل 


في of‏ ابتغاء تاویله ریغ إذ و كان الرّيغْ نما ہُو في اتباعه ابتغاء 


a 


الفتنة US‏ كان لقوله: sae)‏ بل ine‏ | 
فان قیل: سلما أن ابتغاء تأویله زَيعْ» وَلکن لغیر الراسخبن. 
قلت: لرسوخ في العلم أمرٌ حفي» لیس هو كثرة العلم» فکم 
من od‏ كثير العلم ليس براسخ. قال تعالى: ( وال pale‏ تب الى 


کر وص و 


تا Gals‏ فاشَلخ منها ASE‏ الشيطّن OS‏ من وت © وَل 


۳ 


شتا لرفعتهٌ پا iss‏ أخلدَ إل آلازض eb‏ هون مه کمثل 
الكلب ان تحمل ale‏ یه او رکه وَلھٹ ٠‏ © [الأعراف: ۱۷۹-۱۷۵]. 


و صپھ 


5 کات گے و سو ص گے 2 oe > If‏ 7 
وقال P23‏ آفرعیت من Agi SBT‏ هون Ah‏ عل علم 6 


[الجائية: ۲۳]. 
وفي الحديث: "إن أخوف BELG‏ غلی أمتي BAS‏ علیم 


اللسان"20, 
وقال ا حسن البصری: "العلم علمان: فعلم في القت فذللت 


(۱) آحرجه أحمد (۰۲۲/۱ 46) بسند جيد عن میمون الكردي» عن أبي عثمان 
النهدي» عن عمر موقوفا. 
وقد. روي مرفوعاء وهو خطأ. وروي من مسند عمران بن حصين ولا یصح. 


(VET AV ALY) وانظر: "العلل" للدارقطيٰ‎ 


رسالة ف حقيقة lll‏ وبل 


العلم النّافمُ وعلم على اللسانء BS GU‏ الله عَلَى ابن آدم". 
تن الارمي (ج۱ ص/. 0001. تی : 

والأحاديث والآثارٌ في هذه كثيرةٌ. 

وقد كان عبداللك بن مروان وآبو جر النصور العباسي من 
كبّار العلماء LA y‏ طاغیتان» وكذلك ei‏ 70 , 
Das‏ » ومولاء رمام أئمة الحديث ٠‏ باتهم كانوا يكذبون 
على رسول الله يك وأمثالهم کثین / ومن العلماء من هو دون 
هوّلاء 3 العلم ولک معدود م من الراسخين. 

فالرسوخ 034 حال قلبية؛ كما قال اي يي في الغتی: "ليس 
الغنى عن كثرة العَرّض» ولکن الغنى غق yal‏ "0 فكذلك 
تقول: لیس bel‏ عن كثرة العلم» ولکن الرسوح رسوخ OLY!‏ 
وھ رس أذ کون مر لت (GS‏ و سجن 
D‏ وم ید کر (TSI‏ [آل عمران: ۷]. 


(TV £655) (1)‏ » وسنده صحيح. 

(۲) قال الامام هد في الواقدي: "هو کذاب يقلب الأحاديث". "الميزان" (1۳/۳. 
وقال صاخ حزرة: "ما رأيت أحذق CISL‏ من ابن حميد وابن الشاذكوني". 
"الميزان" (۵۳۰/۳). 

(۳) رواه البخاري CEE)‏ ومسلم (۱4۰/۷- نووي) عن أبي هريرة. 


بلك سالةؤقیق ةالتأویل 


ON 0‏ في و بغ ل تنك ونه 
sii‏ حَمَة لك أنت الما و OE Dt‏ لاس Yoo‏ 


“Ge 


۰۹-۷ اب الله لا خلت آلمیعاد 6 [آل عمران:‎ Pe 


تت یں 


فالرّاسحٌ Id‏ الخوف واخشية من رَبّه SB‏ مُسيء SEU‏ بنفسه 
کم من راس Hiss‏ وکم من زائغ یری أنه من أ رسخ 
الرّاسخين؟ 

فالخائفُ الناشع) نے “ll‏ بنفسه جديرٌ بان لا یستخفه ما 
عه نا عل اغوي ایا يله بل على حت یت 
سو نس را ی 

هَذَا لو کان USAF‏ العلم به؛ SS‏ إذا کان مما لا سبیل إلى 
العلم به؟! CH‏ الرائغ E‏ عقله الفرح 
ee‏ 7 العلم من bug ot,‏ الخوض في کل شیء 
90و99 >8 ودعواه AM‏ لا یتعائی عن 
شی ae}‏ على ides Of‏ ذکره في النّاسِء و کبره عَنْ أن يَعترف 
بالجهل”". / 


)\( 3 الأصل: "الخاشي". 
(۲) وقع هنا ضرب من المصئف. 


رسالة ف حقيقة التأويل سس > <p‏ 

َال الحديث وم يقيّد؛ لكنّه قد غُلمَ إِحرَاج الاتباع عَلَى معنّى a)‏ 
الثلاوة والإيمان» وبقي الاتباعٌ عَلَى ابتغاء التأويل» وم يُقيّده بابتغاء 
الفتنة ولا غبرهاء فَعُلمَ Bue‏ مَا CUB‏ وهو: أن ابتغاء او ريغ 
من AI‏ تأویله فَهُو زائغ ولیس براسخ» وَأكدَ هذا بمَا edt‏ من 
الحديث: أن a8 B51‏ كان وَاثقا بأصحابه الّذِينَ خَاطبهم هم لا 
يتبعون المتشابة» Wy‏ خذرهم من کشا بعدهم وَهُم ie‏ أولى 
پالرسوخ من غیرهم؛ jas‏ أن الرٌاسخ لا ob‏ العشابه YI Stef‏ عَلَى 
معن تلاوته والایمان به. 

فإن قلت: المتشابهُ في احتيارك هو ما اشتبه مُعاه» بان SOG‏ 
للعنیان أو الثلاثة فی الاحتمال, وهذا Gh‏ احمّل؛ قهل يدل فيه ما 
اه معتاه أو معانیه ولكنّه يُمكنُ ترجیح أَحَدمًَا بدلیل CAT‏ 

قلت: كلا لیس هَذَا بمتشابه» بل هَذَا مما َعلَمٌ تاویله الراسخ 


و و (oo FE‏ الت سا 3 ee‏ 
و عیر ۵ ومما أمرا بالتدبر فيه والنظر في تأویله. 


اور اه سر و سوس 2 or‏ ہے مر ۳ و ee‏ سرت با 
فإن قلت: فالتشابه عندَكَ ما اشتبه معناہء بحيث لا يوجد دلیل 


سس سس سالة قیق ة التأويل 

فان قلت: وما فائدة إنزال مثل هَذا في القرآن» والقرآن CH‏ رل 
ae‏ هی مرک 7 مُطِلقًا؟! / 

فلت يبي أولاً أن cated oof‏ ثم Cael‏ عن هذا السؤال إن 
شَاء الله Aad‏ 

فأقول: daw‏ العتی ۶ عَلَى Gs us gut‏ لغب في 
aly"‏ ا 

الأول: التشابه مرن ager‏ اللفظ ودک له BS‏ آضرّب: 

\— الكلمّة الغريبة 

peel -Y‏ 2 کالقرء. 

۳- ما احتصر فيه الکلام تحو: »5 وان Aas‏ 
ces‏ تایکضرا نا کاب لم نج ایا ) [النساء: ۳] 

5 - اس‎ a ۰ 2 2 oe 

۰]۱۱ تون 1 [الشوری:‎ eae ما بسط فيه» محو: ( لیس‎ - ٤ 

-٥‏ ما يشتبه فی ظم الکلام مثل: ( آنزل Je‏ عبده LST‏ ور 
جعل لهد وا © CLS‏ [لکهن: ]ء ty aS‏ أن ( 3 ی € 


(۱) (ص ۲۱۱ ۲). 


رسالة ‏ حقیقة التأويل ی ڪڪ رہ 
Ga‏ ل عِوَجَا 4) ہج ںیت 

ومنه قوله: ( FY Cli ga dels‏ التبادر في odie‏ الآية 
شو ey cE CE Lia‏ ترك ese)‏ تیف 

الثاني : المتشابةُ من جهة اللفظ والعتی Cem‏ وذکر له خمسة 
رب ad‏ 

-١‏ من جهة الكمية» کالمُمُوم وا حصُوصء نحو: 3 فاقوا 
ag acti‏ 4 [التوبة: ه]. 

من ھا الكيفيّة, کالوحوب والّحرم في قو 


.]4۰ [فصلت:‎ Cue 


7 
0 


قوله: ا Gilet‏ 


۳- من جحهة oles‏ کالتاسخ والْسُوخ. 
-٤‏ من جهة الکان والأمُور التي CLS‏ فیها الآياتث» نحو: 
کو رت 3 ہے صد وو ge‏ 9 7 
( ویس of JI‏ 186 البیُوت من ظهورها ‏ [البقرة: ۱۸٩‏ وقوله: 
و یت و عق os‏ 
STS D‏ َء زيادة 3 الك ة ر( [التوبة: ۳۷]. 
و بیء ريادة ی لتو 


ل: فان من لا یعرف عادئهم في الجاهلية ale Jes‏ معرفة 


> سس سالة ising‏ التاویل 
الصّلاة والتكاح. | 

الثالث: ما ذکره بقوله: "والمتشابه من جهة المعنى کاو صاف الله 
تالی وأوصاف يوم القيامة» ان تلك الصّفات لا تتصور لا إِذ 


كا ی 


آقول: وأنت -إذا كنت قد ديرت PG‏ تعلم أن اللُوعَین 
لین لا يصح تفسيرٌ المتشابة في الآية بها فان الدب وا وسائر 
ما 553 في اللُوعین الأولين ليست مما یم ابتغاء الفتنة» ولا مما 
یه الرائغون ابتغاء تأويله» ولا غير ذلك مما تدم بل في ذلك ما 
یحفی عَلَى الرّاسخ Vy‏ يَحْمَى عَلَى الزّائغ aby‏ ما يُخطئ فيه الرَاسحخٔ 
ويُصِيب فيه asl‏ وم يرل العامة els‏ ما شبهُ ذلك ۶ 
مهم اد بایغ 

ill 0 20‏ وردّت به ANI‏ 
والأحادیث GUN,‏ بل ولا of ale GUE‏ معانیه مشتبهة؛ OY‏ 
الاشتباة فيه يرول Caudle‏ فالاب مثلا يعرف dee‏ بسوّال al‏ اللغق 


BS‏ في القرائن» وهکذا» ولیس فی القرآن oh‏ من US‏ یتوقف 


4 سس‎ ban tig gly 
العلماء عن اتباعه ل 90717 يقولون في الآبة‎ 
المتشابة له یعلم ا ال الله / وقد تقدم‎ of ہما فلاف وهو:‎ 
حَديث الصّحيحين» وحن تعلمٌ أن الصحابة عَملوا عقتضاہ ونعلم‎ 
هم تکلموا ذ في النّوعين الأَوَینء واحتلفوا في بَعضهًا كثرراء نم روا‎ 
قل رن و تاویله فلم يُنكروا علیهم ذلك.‎ 

ae و ال‎ SS بقي إلا لو ع الثالثء فهو لذي‎ ve 
روا مَنْ‎ Sy يَختَلفُونَ فيه‎ Vy تأويله‎ Oda کالوا‎ Vy Qed 
منهم.‎ (ott یتبعه من بعدهم ویتکلم في تأويله خذروهم وَحَدرُوا‎ 

فإن قلت: hi‏ تتکلمون في معنی ذلك» فقو gh‏ 0“ لله ك 
حياة ليق به» ویڈ تليق به وکقولون: إن لوجوده وحياته وقدرته 
تی ۳ في المعلوق. 00 


7 قو 


:الآ ot‏ وارجع ی ی کلم ' تأويل" فقد 
قدّمتا of‏ تأویل اللفظ قد Je GIL!‏ العتی» وقد يطلق le‏ تفس 
ذلك العتی وقد يُطلق عَلَى الحقيقة کے ge‏ 0 


)1( في الأصل: "على حمله". 


aby > oth‏ ثلاثة أمثلة جَاءتٗ عَلَى الإطلاق ال كما ذکرتا 


دك رسالة هحقيقة التأويل 


ويل / واد في Le‏ فقد Gl Sif‏ على قوله: Pa‏ ناو ويطلق 
عَلَى تفس Ws‏ المعنّى أنه کاویل يُقَال: ما تأويل 755( 


mrs‏ تأويله واد في epee‏ ويطلق عَلَى تلك ا حقیقة -وهي 
ine‏ ذلك الوادي- Ane ui‏ جد في لرآن Yue‏ تاوطلاین 
7 
Ns‏ 

إذن؛ فائاویل في آية التشابه منّ الاطلاق الثالث» فقولا في 
ا ند ثاعة له Mic‏ لوا سا اتا بحياة المخلوق: 
قولئا ذلك تأويل للفظ عَلّى الاطلاق الأول ciao gery‏ 
بالإطلاق الثاني» وتلك لصف نفسها هي کاو aly‏ بالاطلاق لثالث» 
ئ8 بالإطلاق الثالت هُو الذي لا يعلمّه الا الله وابتغاؤه ريغ 
is‏ الصّحَابة والراسخُون في العلم یف Oy‏ رأوا من يتتغيه 
حَذرُوہ وَحَدَرُوا منه. 

وقد عرفت آقسام متبعیه مما سبق: 

فمن قال: یڈ كيدي» فقد حَكم على ا حقیقة المعبر Gb‏ بالید 
بها كيده وَكَصَوَرَمَا هذا النَصِوَرَ ا حدُود. 


ومن قال: LY‏ هي القدرة أو التعمة» فقد حَکمَ gle‏ هذا 


رسالة ف حقیقة التأويل 


| ومن قال: لله کل د يد ليق به / لا يُمكثني تَصَوْرُمَاء ولا العلم | 
کہا ولکن spol CF‏ مر الله و عَن تفس أن له يدا آمدۓ بان له يدا 

ی bigs cay‏ هُوَ القائل: > ls‏ ہے کل ین عند زیکا x‏ 

وهذا أَوّان ا حواب عَن سُوَالكَ بقولك: وما فائدة إنزال مغل هذا 
في القرآن وَالقرآن UA‏ رل هدّی للعَامينَ وأمرئا ai‏ 0 مُطلقا؟! 

فاقول: Uf‏ الصا لملفات التي درکھا زجلا اسبة ما ها ون 
صقاتتا مع لعلم GE‏ في BB‏ كاملة GOS‏ به» وفي BS‏ 
ناقصة كما يلين ينا كالقدرة والعلم وحوها- - فلا إشكال ذ في انزالها 
في OT ai‏ إذ ۳ القصود منه OLY!‏ بھا مع العلم الإجماليء وهر 
كاف في ذلك وقد علمت أن من تلك لیات ما يتوق ابوت 
الشریعة على على العلم بهاء ay‏ صفات آحری Gl‏ في إمكان العلم 
بها Me‏ وفي العلم بها تثبيت + للشريعة OLN LS‏ ودوتها 
صفات ای دک في القرآن فی صد تقریر مَعنّى من المعاني لا 
Gi‏ فَھِمُھا عَلّى العلم بكنههاء وَلکن ذکرها مَعه یفیذها قوة لا 
تحصل بدونھَاء کقوله تعالی: OED‏ یترتلیس of EG‏ شج US‏ 
سرد و عد 4 
لت بِيَدَىّ 4 [ص: ۷۰]. فأصل القصود إظهارٌ زيادة الاعتناء aol‏ 


vy] 


رسالة ف حقيقة Sig Lill‏ 


<P 
الکلام لا‎ Ge وتشریفه علی ما سوا وَهَذَا المعتى معروفٌ‎ SEB) 
يقول بَعضهم: هَذَا‎ US تقول‎ Vy الیدیْنء‎ AK على العلم‎ Gi 
يَدَان‎ BB الکلامُ تمثيل للید في إظهار العنایة واشریف! / ولیس‎ 


* ذ ie is ees!‏ ما لها ٭ 


۰ 


۷ والل؛ لا تقول ذلك إل من UE Gl‏ ! ن لله ك 
يَدَيْن GE‏ بهمًا آدم ا سط رک هل کته an‏ ریب 
GY‏ من فهم معّی الکلام ولا tah‏ منه إن ذكرها [ أ | لا 
فائدة !بل لَه أعظم الفائدة OS‏ عَلمت. 

ومع هذا فلا تقول: إن فائدة ذکر الصّفة مقصورة على مَا دک 
بل هتاك فائدة ast‏ وهي الابتلاء؛ 3 galing‏ لین أونُوا لت 
ویزداد 21 ءَامَنُوَاً یمسا 1 یرتاب 21 ۳ CSS‏ ء0 
ولیقول Gell‏ فى فلوسم مرضص 2 والکفرون TSE‏ أَرَادَ الله 52 ٤ Sz‏ 
[الدثر: ۳۱]. 

ner pat ul,‏ مرک به 9 7 وق فائدةٌ pul‏ على 
لعلم بكُنه اليدين SE‏ إذ لا توق pal‏ معتى الکلام یلته 


“7 2 


ألا ری اك ذا pel‏ الأكمة بك رى دہ مُقبلاً [ فَإله ] ب 
3 
ine‏ هذا الکلام ی of;‏ كان لا يدري 4S‏ الابصار. / 


<> i ing رسالة‎ 


المصل الثاني ۱ [۳ 
في تأويل الإخبار عن الوقائع 


i 


2 الوقائع م المتعلقة OB OBL‏ من حيث تعلقها به من العقائده 
فقد''' Se‏ الکلام عَلِيهًا. 

Cf‏ ما عدا ذلك؛ فان كان يتعلقٌ بما لا تُحس به ولا هو من 
جنس ما Gand‏ به ففحکمُہ خکم العقائد» 235 كالملائكة, واج 
والأرواح» وأحوال lly BI‏ ونحو aus‏ لا أن للملائكة ملا 
داف کی ۰ BEY gad‏ الا یسیک ی و 
ككرنهم om‏ وق مرو كين هذه زر ren‏ 


کے 


۳ 


fe) (\)‏ الأصل: "وقد. 
(۲) في الأصل هنا كلمة غير واضحة. 


ry] 


ob‏ قلت: إن الدليل gal‏ أوالحسي» أو الواتري قرینة تحمل 


ل لس سسالةيقيقة التأويل 

عم كثيرٌ من الاس أن في الکتاب والسئّة Sef‏ عَن أشياء من 
هذا القبيل» aa,‏ أو ای وتات asin‏ يدل على حلاف ظاهر 
ذلك ابر فعَالبُهم يذهبون إِلَى گاویلِ تلك الاحبار بخملها عَلَى 
معان حلاف ظاهرمّاء ولكنّهًا موافقة للمعقول أو احسوس أ 
متوات or‏ هولاء هم إذا ر کوا تلك 14 عَلَى ظاهرها یرم 
من ذَلكَ في حق اللہ BB‏ ورسوله 4 الکذب | بلهل! Why‏ كان 
من العلوم امتناع Las‏ عل wath‏ هذا tees‏ على بطلان دين 
الاسلام! 

وأقول: هذا القول قد C6 ff‏ غالب المسلمينَ» وزلزل قلونهم 
فحضغوا لوجوب الّأويل» BSG‏ هَدَا ۸ ينهم شيئاء فان أهل الكفر 
والإلحاد قالوا: إن هذه التأويلات / التي بدوتهًا حلاف ظاهر 
الکلام! > 


“ath‏ الکلام مر العتي الذي حملتاه عليه 


غيل لکا the‏ الدلیل ل يكن معلومٌا bE‏ بل ۸ یکن 
معلومًا لأحد من Jaf‏ الارض Vy dee‏ يكفي Of‏ يُقَالَ: كان الله 


)1( جاء في الأصل هكذا: "بل من ذلك ما م يكن"! 


لارسس یسح تہ 


ل أو كان رسوله یعلمه؛ فَإنَ de se‏ قرينة ب يعلمُها المتكلم 
ویعلم of‏ المحاطبينَ لا يعلموتهًا لا يَحُورُ ولا يَخرُجُ الکلامُ بذلك 
عن الکذب؛ فظهر OF‏ ما بدوئه من الأويل لا ad‏ روم الکذب 
أو اجهل في قرآنکم وتبیکم!! 

لعل Gas‏ الاس ISS‏ علي تقريرَ هذا العي؛ فأقول له: 

اعلمْ أن GUS‏ واللحدین يُقَرّرونَ ذلك وَيُسَيْطرُونَ به عَلَى 
علماء المسلمينَ فضلا عنْ غيره» AY;‏ لباب Gail‏ سیقوا A‏ 
۲ او ون ای وتو 

وین الحق [ الما Sa OT‏ تقريرٌ الشبّه [ لإزالتها ]ء وم 
Shans‏ على العالم of‏ بر شبهة لا رل ال الكفر والضّلال غافلينَ 
عنهاء UB‏ مثل هذه الشبهة -ممًا قد آااژوه واضلوا به- فلا بد 
للم من ذکره By‏ ابرهان [ahd Gy‏ 


ce 464 


)١(‏ في الاصل: "إذ". 


رسالة iting‏ التاویل لل 


| ال مبحث الأول ] 
۱ نش 7 


اعلم le of‏ شبهات الكفار واللحدین في هذا تر تلور 
علی هذه الشبهة فیحب الاعتناء ies‏ وإيضاح ا حی واسال 

كك 53,81 واكاية. لعل alls‏ عَلَى هذا ملح فیقول: إن 07 
3 وأمتاله مقلدون متعصبُون» لیس حم من حرّية الفکر (cea‏ 
یرد pede‏ البُرهان Gull‏ يُدمغ ديهم فیفرُون إلى المعاذير! وَكَانَ 
علبهم أن یروا ذلك البرهان ویعترفوا بمقتضا هَذَا مقعضی ا حریة 


26 > 


والشجاعة الا وطلب GH‏ من خیث هر حق» فهم یعمُون آلهم 


تبون Joey cpl‏ الحو وهم أبعد الاس منه!! 

فأقول له: نت تعلم Of‏ لثبوت الحقائق طرقا مختلفة» فلمعرفة Of‏ 
فلاا حاضرٌ ملا قد and‏ بواسطة الإبصان وبواسطة مع کلامه 
وبواسطة أخبار متواترة» وغير ذلك والإدراك بواسطة fail‏ لا 
oe‏ للأعمى» وبواسطة سماع کلامه 1 حصل لاصَم وقس 
على ذلك. 


كد ساةهقيقة التأويل 

وق يحض Boy‏ لي لحقیقة بطريق صحیح, NYS‏ نظرت 
من طریق أخرى وحدت شبهات تنفي تلك ا حقیقة OE‏ من حصل 
J‏ الإدراك بلك الطريق Be AB petal‏ عُرضت عليه تلك 
الشبهات- لا یلتفت Jay ated)‏ بها» ab AY‏ من لطلاع 
العترض على ذاك الطريق ي المتحيح فقد بحاول حَلَ تلك البھات 
ورعا يَعحرُ عَن حلّهاء وهو مع ذلك غو متزلزل فیما قد يقت 
بل هو مؤمنٌ أن لتلك / الشبهات SE‏ م یتیسّر له» ومن شککتہ 
الشبهات فيمًا قد عَلمّه يقيئا يُعَدُ عند العقلاء أحمق! 


من ذلك قول عُلماء الطبيعة: إن تقريرٌ كيفيّة الابصّار يقتضي 
of‏ تری اق E‏ وهو حلاف الشاهد» فیا ری من یشاهد 
الصو -ویعلم أله يُشَاهدُهًا مستقیمة- إِذَا عُرضت عَليه تلك الشبهة 
هل رلال Ce‏ بشاهده:مون أله بری الصور icin‏ 

وفي الفلسّفة الحسيّة العصريّة أمثلة كثيرة من هَذا. 

Lat ASS‏ قَامْ عندنًا من البراهين SG‏ به OF‏ القرآن كلام 
له OF‏ محمّدًا BE‏ رسول اللء فَهَذَا اليقين ہُو الدي Ube‏ اد إلى 
رد الشبهات Ul‏ تي Be, Uy‏ لحال من لم يَسلّك الطرق 
۳ سلكتاهاء وبها حصل لَنَا ذلك الیقین وهي ا تحتاج إلى مارسة 


رسالة في حقيقة التاوبل 


تج 


وعناية» Glad of URE‏ لمن لم تحصل له في مقالة أو رسالة 
۳ی72 الشبهات. 

والمقصودٌ تقریرُ ib‏ ودفعٌ gl‏ التقليد casi,‏ عَنَاء عَلَى 
ولكتتا دعي أله لو سَلكَ الطرّق التي ABUSE‏ ری اصابة GH‏ 
وتخلی عن التّقليد والتعصب توصل إلى ما وصلتا إليه» ولعَلم af‏ 
تلك الشبهات التي یرما Vif‏ باطل سواء آعلم و حلها آم LV‏ 

Sai الخصم متل رجحل قال لاحر: إن الارض‎ oy bs 
كانت تدورٌ لتسّاقطّت الأحرامُ 95 عَليهَاء‎ J بها‎ a us 
JYDI قد كان وَقَفَ عَلى‎ Gall of وکذا! ولتفرض‎ tis وكان‎ 
ree على خواب الشبهةه‎ Gi التي ثبت دَوَرانَ الأرض» وم‎ 
AB لتقف على ما وقفت عَليه»‎ Sy للحصم: تعال معي وانظر‎ 
الانکار بحجّة ها لو كانت تدورٌ لكان کذا وکذا!‎ Je هذا مصرا‎ 
أن يجيب الأول‎ Go أفلا يُكون من واجب المعترض إذا کان طالبًا‎ 
Cai, عا يَدْعُوه إليه من الط وان كان في ذلك مشقة‎ 


وبعد هذا التمهید نشرع في حل الشبهة: 


رسال في مقييقة fog hil‏ سس 


[ البحث الثاني [ 
أقوال العل‌ماء 


یت ULE‏ لبعض الفضلاء pees Bee aCe‏ ]قر Coe‏ وت 
000070 0700ھ 
لظاهر القرآن أو السّة» وفي کلامه مواحذات: 

منها دعواه في مواضع ظهورٌ دلالة القرآنء ولیس كذلك» ومنها 
فی السنة Guy AUIS‏ الاستناد إلى أحاديث غير ثابتق» وغیر ذلك. 
وغالب العلماء يُذهبون إلى التأويل كما A‏ م عرفت من 
الإشكال. 

ومعتٗ بعض العلماء یقول: إن القرآن ۸ les USE‏ الطلبيعة 
والفلك والتاريخ والتّشریح والطّب / ونحو ذلك من العلوم الكونيّة 
WL,‏ رل لبيان الڈینِ عقائد وأحكامًاء aes Sy aly‏ ما 
بالطبيعة والفلك واثاریخ ونحوها لمَغْرَى دبي کاشبیه علی آیات 
ا cat,‏ .و التن كين بالعبر رات وهکذا لف فالانبیاء لما 


J 


ا لل سالة eine‏ التأویل 
ومقصودُ هذا العالم على مَا فهمثه- أنه لآ يصح الاستناد إلى 
سے نع ہے 
العلوم الكونيةء كما هو بالنُسبة إلى غالب ND‏ غیب. 
Cb‏ قوله: إن الشريعة إِنّمَا جَاءت لعلیم الدّينٍ عقائد وأحكاماء 
ہر ا له مس 2 
وم تجئ لتعلم العلوم الكونیة فحق. والحكمة في ذلك أن العلوم 
الكونيّة منها ما لا فائدةً في علمه» ومنها ما في علمه فائدة» ولکن 
ee‏ 0 ع گر کے Be el‏ ۸ 
علمّه لا یتوقف على الوحي» بل يعلم بالبحث والنظر» وقد قضی الله 
ك of‏ يكون ظهورٌ ذلك في أوقات متراحية» By OS‏ من 
اكتشاف الكهرباء وا ماتف وا مذیاع وغیر ذلك. 
و w‏ 2 3 2 7 4 و 
A gladly‏ الكونيّة متسعة جدًا لا يكفي لتعلمها كلها عشر سنين أو 
عشرون سنة» Corl pl OIG‏ صرف هذه المدّة في تعليم ما LY‏ من 
ما یتعلق بالغيب» ولا یعلم إلا بطريق الو وهذا هو الذين. 
ما العقائدُ والعبادات فظاهرٌ؛ Uf,‏ الأحکامُ O88‏ منهًا ما 
لا يدرك boy‏ وما قد يدرك hy‏ فَهُو fs‏ الاحتلاف واناز ي» 
وحور ا حکام واتھامھم؛ وغير ذلك ممًا OSS‏ سببًا للفعن والفساه 
وامتناع الأقوياء عنْ قبُول الحكمء / وغیر ذلك. 
ت 7 re‏ راس a‏ 
على أن Goll‏ حتاجون إلى كثرة الحكام» ولیس کل حاكم 


رسالة في حقيقة التأويل 


“up 
درك حمیع الأحكام بنظره‎ Lo کاملا في لعقل والفهم واللٌظر‎ 
ae ae واجتماع جاعة من العقلاء 0 القوانین لا يكفي؛ ہے‎ 
غالب القوانين َل الحكمة‎ ONG واحتمال میلهم وتعصبهم؛‎ 
القوانین‎ ts اق نے منها في كثير من الحزئيّات لد حلة فیھاء‎ 
الغلط والميل» والعصیّة فیها یلها لکَدینُونَ‎ Yd Gib الشرعيّة‎ 
J sil ويقبلوئها طيبة آنفسهم منشرحة صدورهم؛ لاهم يرون‎ <ul 
بدون الم 0 لا‎ DE خيرًا هم في دينهم ودنياهم؛ ویزموئها‎ 
قونهم وضعيفهم» > وافية منها عَلَى الغالب بخیث‎ Gx فرق في لك‎ 
ره قدره‎ SB OB تحاف ا حكمة في بعض ابلزئیات‎ LS 

eer‏ ا لق مفتق Oy‏ إلى لقي الأحكام من طریق الب 
كاك وليسُوا مُفتقرينَ I‏ تلقي العلوم الطبيعيّة ونحوها. 

وقد قل في تفسير قول الله ales)‏ عن BALM‏ 
هی aan‏ لاس لعج ویس ob J‏ تأتوا yall‏ من ظهورقا 


@ 


Of” ibas sal] Cyst So وأا‎ et کلک ار من‎ 


2 


)١(‏ يشير المصئف إلى تضعيف ذلك» وهو الصواب عند fal‏ العلم. انظر الرواية في: 
Sau"‏ النشور" (۰4۹۰/۱ وتحقيقها في: "تخریج أحاديث "GES‏ للريلعي 
۰۱۱۸/۱ ۱۱۹). 


رسالة في حقيقة التأويل 


۶یج 
الوم تم سَلُوا عن الأهلة ۲ 8+ صِعارًا نم ال رہ 
7 فتصکر نم نکب وهکذا؟ Old SG‏ عن هذا ای الطبيعي 
Pear‏ بما یتعلق بالأهلة مت الدينيّةء مروا E ot‏ 
البيوت من أبوابهًا / ne E‏ النبي 800 لتعليم الڈین- 
َليسأَلُوهُ عَم یلق بالدّينِ» Vy‏ یَاثوا البيوت من ظهورها بن سوه 
ls‏ | یعث لاله GL YG‏ به ضرورة دينية. 

OS‏ وَرَدَ GH‏ المدينة ورآهم یُوبْرونَ ال فظن أن 
لا حاجة لذلك؛ BY‏ كان قد رای كثيرًا ee‏ لدي درن 
بڈون تلقیح فقال لَهُم: "ما ما EI‏ غني ذلك oS cach‏ قال: 
فخرَج شیصا. Sab.‏ بهم فقال: a"‏ ما لتخلکم؟ قالوا: قلت کذا 
و کذا! قال: JM”‏ نتم أعلم yh‏ ذُنيَا كم". 

وفي رواية: Ub Cab tal!‏ فلا ؛ يُوَاخذوني بالظن, ولکن إذا 
a>‏ ی 


۹ بر ۱۱ < 05 f‏ 4 7 ۱ ۱ کو 
۶ 4 و و رع 1 5 ع We‏ 
به وإذا آمرئکم بشيء من رأي فإلما آنا بشر". 


(۱) زاد في الأصل: فرآها". 


رسالة ف حقيقة Sug bill‏ 


تی 


۳ وغيره من حديث AT‏ المؤمنين 


والحديث في "صحیح مسلم 


و رر رت 
رضي اللہ عنهم. 

وصح عنه Te‏ قَالَ: "لقد هَممت أن EI‏ عَن الغیلة 
Obs‏ في الرُوم وفارس فَإذَا هم يَغيلُونَ لأؤلادهم فلا یَضر 
آولادهم ذلك [ شيا OT‏ 


)١(‏ (۱۰/ ۱۱۰ و۱۱۷- نووي). 
وقال العلمي في "القائد" (۲۷۰): " أحرج مسلم الرواية الأو ی من حدیث طلحة 
بن عبيدالله» والثانية من حديث رافع بن خدیج. ثم آحرج من طریق ماد بن 
UL‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن cattle‏ وعن ابت عن أنس القصة 
مختصرة» وفيها Of‏ البي BB‏ قال: "لو ۸ تفعلوا لصلح". olay‏ على فضله كان 
بخطی. فالصّواب ما في الرّوايتين الأوليين". 

(۲) كذا في الأصلء وصوابه عن نس بن مالك. 

) حديث جدامة بنت وهب: آحرجه مالك (٢/۷٦٦-۰۸٦١)ء‏ وأحمد (EP E/T)‏ 
ومسلم (۰)۱۰۲۷/۲ وأبو داود (۳۸۸۲)ء والترمذي (٢۲۰۷ء‏ ۰۲۰۷۷ 
والنسائي »)٠١7-١١7/7(‏ وابن ماحه (۰)۲۰۱۱ والبغوي في "شرح السنة" 
(۱۰۸/۹) من طريق محمد بن نوفل: gel‏ عروة بن الزبير» عن عائشة» عن 
حدامة بنت وهبء فذكرته. وفي آحره قال مالك: "والغيل: أن يطأ الرّحُل امرأته 
وهي ترضع". ۱ 


قال الترمذي: "حدیث حسن صحیح . 


EOF‏ ...سس ہے سالة يحقيقة التأويل 
وَجَاءَ عنه يل أله قال: "لا تقتلوا أولادكم سرا OW‏ الغيل يدرك 
لفارس = عن [ طهر [ ey‏ / 


شک aaa 3 a pa Bigs‏ له لا بط ال 
لقد هممت...2۱. 

رالظاهر حلاف هَذا؛ لوحوه: 

الأوّل: ue ۳۱ of‏ التي نیا على الظن بين نه Lal‏ لها بناء 
على cpl‏ والحديث الثاني a‏ 


)1( أخرجه taf‏ (9/5ه4. 40۷ ۸٥٥)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۱)ء وابن ماجه 
(۰)۲۰۱۲ وغيرهم من طريق المهاحر ( بن أبي مسلم مولى آمماء بنت يزيد )» عن 
أسماء بنت يزيد» عن البي BB‏ 
والهاجر هذا هو دينار الشامي» روى عنه جماعة و م بحد له توثيقا سوى ذكر ابن 
حبان له في الثقات"» ولیس بشيء. 
هذاء وقد آورده ابن أبي حاتم في "ا حرح والتعدیل" (۲۱/۱/4) ولم يذكر فيه 
رسا ولا تعذیلاء ما یدل على جهالته. 
ومال ابن القيم رحمه اللہ إلى ضعف هذا حدیث كما في "تمذيب السنن" 
)۳٩۲/۰(‏ ۰ وحکم العلمي رمه الله بضعفه في "القائد" (ص777). 

(۲) "شرح gles‏ الآثار" (4۷/۳). 


رسالة يحقيقة التأويل 


الثاني: آن قوله: "إن الغيل يدرك الفارس فیدعثره" مما لا بظهر 
ناوه Bt‏ 

القالث: of‏ قولّه -في ا حدیث الأول-: "لقد همت.." ظاهر 3 
af‏ لم یکن قد تھی oF Folks‏ اراد ge of‏ ولا de os‏ مَا كان 
مَشْهُورًا Ge‏ العرب من آن الغيل Gal‏ نم RS‏ في حال فارس 
والرُوم قال ا حدیث الأول ثم أعلمّه الله ob BB‏ الغيل Gai‏ ولو 
بعل حين» فقال الاو ge‏ 


oe 3 w 2 3 3 ۳ 1 7 ۳ a‏ إن 
وقد يجىء في الشريعة ما يشير ا مسائل طبیعیة إذا دعت 
م 4“ ر ۶ و م 7 1 1 Sued ey‏ مر 2 1 ۹ 
إليها ضرورة» ولكنها تعرض بمعرض gt?‏ أو ینبه عليها إجمالا. 
بے و 7 0 Pied‏ 4 4 5 ت Bi,‏ 
فمن الاول: النهي عن الشرب قائماء وقوله: Of‏ الشیطان یشرب 


معه . 


(۱) انظر هذه الوحوه في: "القائد" (ص ۸-۲۷۷ ۲۷). 
لکن يخدش في هذا الوجه الثالث ما جاء صريًا في حديث ابن عباس: كان البي 
يه ینهی عن الاغتیال ٹم قال: "لو So‏ أحدًا Sad‏ فارس والروم". أخرحه الطبراني 
(۰۱۱۳۸۹ والطحاوي »)٤۷/۳(‏ والبزار )١454(‏ من طریق عطاء عنه به. 
وسنده صحیح جيد. 
وله شاهد من حدیث أبي هريرة: أخرجه الطبراني في "الأوسط" )+ (ON‏ من 
طریق ليث بن Ole‏ ثنا آبو عوانقه عن عمر بن أبي سلمةء عن آبیه عنه به. 
وقال الطبراني: "۸ يرو هذا ا حدیث عن عمر الا أبو عوانق تفرد به ليث 
رر ادا لات وليك هذا ضع رڈئیگ اس تالا ae‏ والله أعلم. 


vy] 


esl sing lay إإإ عل‎ 

ومن الثاني : لهي عَن الخ في العام والشرابء وغیر ذلك. 

ارد أن قول ذلك العام: إن الشريعة WS]‏ حاءت لتعليم 
الدين Stee‏ واکان وا ما خاء نها ملق بشيء من الوم 
الطبيعية ة والتاريخ ونحوهًا فليس المقصودُ من ذکره Cay pail‏ بكنهه 
وحقيقته وكيفيّته Hy OM ad‏ کر تيا على الآيات واكثلات. 
كل هَذَا صحيمٌ» ولکن هَل يقتضي / هذا جَوارَ BIN OSE OF‏ 
تلك الأمُور حلاف ظاهر الخبر الشرعي؟ 

قد كنت Gf‏ هذا Saf‏ الإنكار» وأقول: إن الظاهر حجة قطعيّة 
وه ذا كان الواقعٌ حلاف ظاهر شیر کان ال كدب وإن لم يكن 
القصود من خبر oly‏ ذلك الأمر. 

نم رایت فی أصول الفقه مَسالة کعضّد ما قَاله US‏ العالم» وهو 
قول بَُعضھم: إن Gall‏ )15 سيق al‏ غير بيان الحكمء وکان YUE‏ 
يُحتيج بعمومه في کم 


co ی‎ 


(۱) لقد تصرّفت في هذه الفقرة» وقد Cole‏ في الأصل هکذا: "إن ما حاء فیها مما 
يتعلق بشيء من علوم الطبيعة والتاريخ ونحوها لا يكون المقصود من ذکره.." الح. 

By )۲(‏ ذلك تفصيل تحده في رسالي: "تحقيق معن قوهم: الٌصٌ قاطعٌ والعمومٌ 
ظاهر". يسر الله |خراجها. 


وسالة ف حقبقة Lill‏ کک > د 
کے دعب 9 


ویمکن أن يَطردَ GUS‏ في سائر الّلالات الظاهرق سح = 
of‏ المتكلم تما hes‏ بالمعتى القصود بالات bl,‏ ذکر عَرَ 
a‏ اوک مر کال |S)‏ ی حكمه إلى مره 

ويقربُ من Uh‏ يَقوله الفقهاءوغبزهم: ان ؛ المسألة إا ذکرت 
في غير بَابِهًا استطراداء ثم Gal Pore‏ مع مخالفة» فالمعتمدُ فيهًا 
ما في GY‏ ۱ 

وههنا معنّى اح GUS Laws‏ أَیضّاء وهو: أن التکلم في علم قد 
يذكرٌ في أثناء کلامه مسألة من علم آحزه کے فا کرت 
Jat‏ كَلامه das yf‏ ومع لت لب اهر ولا تسب 
إلى التکلم 251 Gas‏ ولا Lyla‏ عليه بذکرها عَلَى Ws‏ 


کان قول Pall‏ في قوله تَعَالَى: ( هدی لَلمُتَقِينَ 6 [البقرة: :[y‏ 
اصل ( هدّی 4 fede‏ والتاعدة Sali‏ آله إذا کحرکت الیاء 

مَا قبلها قلبَتْ af‏ والقاعدة الأخرى/ آله إذا التقى الساکنان 
ذف الأول. وهائان القاعدتان ليسمًا عَلَى إطلاقهمّاء بل لكل منهما 
يود وشروط معروفة في علم الصّرفء ومع ذلك لا سب ای ذلك 


Pa it 7 


المفسّر قصورٌ ولا تقصيرٌ ولا دَعوّى حلاف BG‏ في علم 


KD‏ سالة ي قيقة التأويل 
الصّرف؛ لاه يُقَال: ليس هو في صّدّد الکلام في علم الصرف A‏ 
Ca‏ إليه ذلك» Lally‏ هُو في صّدد الفسيرء ولکن al‏ الكلامُ إلى 
هاتین القاعدتين CaS‏ على قذر م ما دعا إليه الحال» وهکنا في 
القواعد التحويّة والبَيائيّة وغيرها. 

وأبلغ من هذا: أن أُصْحَابَ Bo‏ لختصّرة في العلوم peat‏ 
أحذهم کثیرا من قواعد ذلك العلي 0 “als aS‏ الكلام ألا 
٦‏ ومع ذَلكَ لا بسب إليهم قصورٌ ولا تقصيرٌ ولا دعوّى 
هام بل یقال: هدا al‏ وضع للحفظ ولتعلیم البتدئين» وکل 
نی الاجال وترك التفصيل بذكر القيود والشروط بل یوکل 
ذلك إلى الشروح والطوّلات. 

وأبلغ من هدا وأبلغ: أن الکتب الوضوعة للمبتدئينَ قد ذکر 
فيها ما ليس بصحيح في نفسه ولكن سلکه الولف له آقرب إلى 
مد فقول اشحوی سل الکلام دبا من geal‏ من 
اسم وفعل مثل: Als‏ ال ئ0( قای أو ا مین مثل: زیڈ قائ 
و 
اربع کلمات: فعل وحرفٌ واسان» وازید و ثلاثة سای 


و القائم و ا lel‏ 


ومن كان له مارسة لح والصرف و جحد تھا كرا من هذا 


A] 


رسالة في حقيقة النأويل 


ل تن ل جع 
في كثير من المسائل. 

٠‏ وكمًا of‏ المعلّمَ CES pet‏ أن يحرج بالطالب في الدّرس 
عن GUS‏ العلم» فَهَكذًا لبي يخ كان Cine‏ أن يَشکّل Cott‏ بمَا لم 
یت لاح بل كثيرًا ما يُقرّهم علی ما ما يعم آئہ حطاً وخلط ۱ ؛ لأن 
ہو E‏ 
بشيء من الأمور الطبيعية ذکره ve‏ وجه لا ٩‏ يَحْرٌ إلى إيقاع 
2 3 في ph‏ في أحوالها الطبيعيّة 7" بذلك عن 
القصود. ومن ضرورة هذا المعنّى أن لا Su‏ هم في الأمور الطبيعيّة 
حلاف ما يُعرفون» أو FH‏ هم ما لا Oe‏ شا فيه دقة وغراب 
فلا يذ کر لهم مثلا: الأرض كَرَوِيّة أو GA‏ تَدُورُ. ۱ 

Of‏ قلت: فهل يَجُورُ أن Gest‏ عن شيء من الطبيعيات بکلام 
ظاهره ال للحقيقة؟ 

هذا و موضوغ سول 

قلت: ُا ِا ثبت أن الظاهر في مثلِ ذلك لا Sod‏ مه بل Jase‏ 
aff‏ مراد ويحتمل أنه لیس بمرادہ فلا مانع من : ذلك إذا لم يبق ذلك 
الظاهر ظاهرا؛ فتدیر ! 


(۱) کذا. 


رسالة ف حقبقة التأويل 


<p 


وقد GET‏ جمهورٌ العلماء تأخيرَ البیان إلى وقت ا حاجةء فأحاژوا 
ن یرد نص في الحج مثلا یکون وروده في شهر محرّمء ولذلك 
التص ظاهر غيرٌ مراد OS‏ يكرن Pree‏ 
خر fle‏ أو مطلًا وغو کی علمه SB‏ / ميت آو فیه LAS’‏ مل 


f 


الہ 
a?‏ 


في علم الله OB‏ في غير ما وضعَت ed‏ ول تصحب Spall‏ قرينة» نم 
حينَ حضور ال حج بين الله BB‏ المخصوص footer‏ 

والوجة في ذلك: أن المحاطبين CS‏ عَلمُوا من عادةً الشريعة ها 
قد يقع فيهًا مثل هدا صَارَ َلك الظاهر غير ظاهر عندهم؛ بل هو 
حتمل فقط فَإِذَا حاء وقتٗ العمل» ول SE‏ & يخالف ذلك الظاهر 
Vale‏ حرفل اله مراد. 

بل قد Yd‏ حاجة إلى ple‏ المخاطبينَ بعادة الشريعة في 
ذلك ويكفي أن ذلك جار في العادة مطلقاء فلو كان لرجل خمسة 
من الولد صغان فقال sald‏ اذهب بالأولاد یوم J ae‏ 
الستشفی للطعیم Si‏ احدري وعندمًا رید الذماب أحبرني» فان 
pats‏ إذا GF‏ هدا الکلامَ قال فی تفسه: كلمة "الأولاد" تشمل 


2 كلهم oes‏ أن يكون Si‏ الخمسة كلهم وفك أن یکون 


)١(‏ قي الأصل: "والارادة ا ماز". 


4ر٣‎ hn ng tly 


7 


7 09 ات * 2 م و 2 ۳ 
[ آراد ] ثلاثة أو آربعة منهم» وعلی کل حال فحين أريد الذهاب 


وم أوردت في المثال: "وعندما رید الذماب “aye!‏ لاله 
لو م يقل ذلك kad‏ احتمال الخصوص جدًا؛ OY‏ الانسان يُعلم أنه 
يما يَنْسَى» أو يغفل أو ple‏ أو یَمرَضُ أو یموت أو ak‏ ولذا 
ی ہہ یں یف 
اکر لاد atl‏ فلو كان رید اخصوص لاحتاط. / 

ما Oo‏ كيك فالہ مره عَنْ تلك العوارض» فأمره عَلَى 
الاحتمال حتّی Gan‏ وقت العمل بدون حاجة إلى ما يقومٌ مَقامَ 
قول الانسان : "وعندما تریذ الذهاب سو وكذلك ا 
عليه A pty otal‏ مبلّمْ عن ارب والرب تَعَالَى متکفل 
بحفظه OF‏ يعض له شيء من تلك القوارض یم من البيان قبل 
وقت ال حاجة. 

واحاصل: le Sod Of‏ ا حکم ۔وقد بقیت مد إلى حضور 
وقته- إذا كان [alll UY‏ ظاهرٌ فهو ظاهرٌ من جهة للفظ SI,‏ 
غير ظاهر من جهة المعنّى» بل هو حتمل فقط فَإذَا جَاءَ الوقت و 


GS‏ و 


ین Ue‏ أن ما Gb‏ من اللفظ هو SUM‏ من جهة all‏ أيضًا. 


لہ س سالة ني قیغة التأويل 

فإذا أطلق الشارِعٌ نصا في حكم لم , يحضر ول وللئصّ “als‏ 
a‏ م ين عند الحاجة ما رف ذلك الط مم يلرم من إطلاق 
al‏ * کاب ولا شبه كذب» فتدبر | وأمعن اّظرّ| 

نم كقول: معرفة صفات الأمور الطبيعية لیس لَھا حاحة في 
یت رک وج 
البيان / عندما Olay) Glas‏ عَلَى صفة فعل الشّيء» هيت له حيتعذ 
العتی مراد من call‏ و لزم کذب ولا شبه کذب ی 
Ail‏ حلاف pi‏ اللفظيٌ من A‏ 

See‏ لرحل: اذهب J)‏ فلان فستحده يأكل لحم 
انسان» arnt‏ یه فلم يجده اکل بان ولکن وجده یغتاب 
إنسائاء لقال: Go hae‏ إن اغتياب الانسان كأكل لحمه. 


ولو قال Be‏ لرحل: Caf‏ فلانا؟ فقال: نعم! فقال: UF‏ ال 
CB cada‏ كان بعد وفاة الى BE‏ سقطت من الرحل کلمة كانت 
é‏ مه ۸ 7 7 1 7 
سببا لقتل صاحبه» لقال: صدق اللہ ورسوله آنا قتلته بکلمتي. 

وفي هذا نص واقعٌ» وهو قول النّبِي BE‏ لأزواجہ -لا Le‏ 
Gee‏ اسر ع لوقا به-: "آسرغکن EST bh‏ يَدَا". 


AO فا‎ ae tele فد‎ Ge فاد‎ aE قالت‎ 
0 oe : 


f 


رسالة في حقيقة التأ ويل <r‏ 
ا سے رو 6ه عمس . ae ve‏ و 7 2 
الله Be‏ تمد آیدیتا فى ابحدار تتطاولء فلم SF‏ تفعّل ذلك حتى 
Sait‏ یں 9-0 2 .0 
توفیت ينث بت (fee‏ وكانت امرأة فصیرہ وم تكن أطولتاء 
فعرفتا حیتعذ أن الي BE‏ ّما أَرَادَ بطول اليد الصّدقة وكانت زینب 


امرأة صناعة بالید. وكانت Safy UF‏ 4 وتصَدّقَ في سبیل الله". 


u 


هذا لفظ رواية الحاكم في الستدرك”" BIS US‏ الحافظ في 
"الفتح". والحدیث في الصحیحین( ولکن وقح في رواية البخاري 


مہ 


ب رف ےھ ےہ ے (Dn ett eres‏ 
احتصار ووهم 5 عليه / حافظ في "الفتح ٠‏ . 


قال احافظ: "وفي ا حدیث tle‏ من آعلام البوة ظاهرٌء وفیه 
جوارٌ إطلاق اللفظ الشترك Gy‏ ا حقیقة وا جاز بغير قرینة وهو لفظ 
"آطولکن" إذا ۸ يكن حذورا. قال الزین ابن US 2 EU‏ کان السُوَال 


.)۲۷۷٢ رقم‎ ۲۹/۶( )۱( 

(۲) البخاري (۱4۲۰)» ومسلم -۸/۱٦/۸(‏ نووي). 

()۴) تقل عن uf‏ علي الصدفي قوله: ظاهر هذا اللفظ -أي لفظ البخاري- أن سَؤْدَة 
كانت أسرع» وهو حلاف العروف عند fal‏ العلم: أن زيب اول من مات من 
الأزواج... ويقوّيه رواية عالشة بنت طلحة. اه. 

285 ۷ 0۳ي 

وقد أفاد الحافظ Uf of‏ عوانة هو Cole‏ الوهم؛ فقد خالفه في ذلك pl‏ عيينة 
عن فراس... ومع ذلك فقد صرح أنه لم يقف على رواية ابن عيينة هذه... وعلی 
كل حال aly, of‏ البخاري خطأ جزمًا. 


Called ٍ oe ee ae‏ بلفظ غير صريي 
واحالهن علی VG‏ ین لا GAL‏ وساغ ذلك لکونه ليس من 
الأحكام val "ISS‏ (ج۳ ص۸۰ OO‏ 
وقد يُقَال: إن في الحدیث قرينة» بل قرينتين: 
قارئی: bp‏ : "أطولكن یڈ وم يع sigh‏ مع که 
أعصرٌء قفي العدول إلى ذکر طول اليد إشارة ی العتی الراد. 
الثاني: ان وو 51 به فضيلة. والفضيلة انما تدرك بعمل 
dle‏ والطول الحسي لیس بعَمل صالح. 
ومکن of‏ یجاب ob‏ الأولى مبنية على of‏ الطول الحسي في اليد 
ملازمٌ لطول القامة» ولیس GUIS‏ ولكنّه الغالب» وأمًا الثانية فليست 
بظاهرة؛ Gg oY‏ عند تمام الأحل» فلیس بمُرتبط بالفضيلة ار bts‏ 
ظاهرًاء إذ لا مان من طول Ab‏ الفاضلة Ab fay‏ الفضولة. 
de,‏ کل حال؛ نما استبط هذا بعد العلم بحقيقة حالء وم 
بل دك فقد كان الظاهر هر طول اليد الطول احسي؛ US‏ فهمه 
مات المؤمنينَ رضي الله Gee‏ وم يزلنٌ على ذَلكَ حنَّى تین 


.)۲۸۸/۲( "الفتح"‎ )١( 


۱[ 


ال sagas‏ 
a ۱‏ 7 3 7 006 
حلاف ذلك ane‏ رینب 4 1 


فان قيل: ہی ےی نموه 


GM OF لا تخلو عَن شيءء‎ GT هناك‎ ary ما علمت»‎ ee 
نیا‎ OF مساق الأحاديث فیها يقتضي‎ SI ون عنه بخلاف‎ 
8 بن‎ SI BB عن مثلهاء والله‎ BH ل كان‎ 

قلت: ینکن أن ob Guy‏ کلمات ا قلیلِ Ba‏ تن بوقائع 
عاديّة وقعت لَه وليست متعلقة ey‏ هو غيب عند عامّة pl‏ أو 
غالبهې» تہ ویتکا مها باق ی 
غالب i)‏ 


و 


(۱) 3 الاصل بباض استغرق ALAS inde‏ 
(۲) قال العتیٰ به حریر آبو مالك الجزائري: 
E‏ ین أبتغي من رأی of We‏ يُصلحه إن 
027 وله علينا الامتنان» والله اسان 
باب الواد المزائر 


۵ شوال ۱:۲۳ 


رسالة ني حقيقة التأويل 


فهرس الأيات 


07 
الآية لصفحة 


سورة آل Ol pos‏ 
( هو الذي gol‏ عَليك الكت ینہ ءاب كمف € . یت 


سورة الأعراف 
Sis D‏ جنتهم ple (Jo LES Sy‏ هدی وَرَمة al‏ 


ee 
5 


و سس سالة aise‏ التاویل 


ہو 


۲ ته ) سم سس‎ sist tate Wie all تب‎ alle ونل‎ D 


سورة الأنفال 


a 
inl € من لھ عن بتو وی من 1ك عن بتو‎ ad) 


اك “اع نير 


> ی رايت أَحَدَ pe‏ كوكبًا والشمس وَالْفَمَرَ Ce 4 ee Jt‏ 
رتیل الال Cs‏ کڈ رٹ 5 و و ۔ 
a D‏ تأویل زییی 6 - 000002 1 تت٣‏ 
ر 


5۱۲ و شفس مہ‎ SE کل دی علم عيش ) سمسمش‎ os 


AL eae eet eae (sr کت آخکمت‎ >} 


4۱۳ bolt ting رسالة‎ 


سورة ال سراء 
( ولا تقف ما لیس لَك بوه Oi Ieee tee atom eta: Cie‏ 
۱ سورة الکهف 
apt D‏ عل ws‏ یکت وَل عل ل ese‏ ج red CS‏ 
22x)‏ آلویی: گا 000 


ا cust‏ اویل ما لز شتطع عله rio‏ 0076 زپ)ھ۶ 


سورة ص 


- رسالة ف حقيقة النأويل 


تہ 


by, a 
سورة الزمر‎ 


ee be ee age‏ تر دص ود ے ہے تھے 
tos aD‏ این کنیا Gad‏ مار € 5-5 


5200 E 


سورة ا جاثیة 


© te كو مهو‎ ee Ea Br cone sit 


سورة الو اقعة 


eke ES >‏ و و سے رسمه > یس 
نا انشانهن انقاء © gle‏ 5 اکن 4 0 


0  نبردق وغدوا على رد‎ D 


سورة الدثر 


رای مر مگ 007 لھ .متام م2 ریے ہے Pa ۰ 7 fe‏ 
ae 3}‏ - الذین أوتوأ الكت ۱ وَیزداد الثرین eels‏ ای € iatied‏ د د د 00101303232 رہ OUR, <a‏ ۱ 


رسالة ف حقيقة Sig till‏ 


سے فا تے۔ 5 ۳ 124 7 
D‏ ول مین لمکذبین 6 9۶ 9 


ence ee eaten 4 كُفُوا اعد‎ Sah ( 


رسالة ف حقيقة التأويل 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة 
آية النافق ثلاث تنا ئا tops‏ او 16 
إذا رأيتم الذين یعون ما تشابه دبد د Eee‏ 
آربع من کن فيه كان منافق حالصا DE SNE‏ 
ارفك اک ی 
اقرف کم أبن 5 0 از 
اللّهم علمه الحكمة ےج ااا Oe‏ 
الهم فقهه في الین اتنس ما ASRS ome ae‏ 9 ؟ 
أنتم أعلم بأمر دنياكم 00000008 
Oy‏ أحوف ما آحاف على egal‏ كل منافق یس سسجت 
of‏ البي 4# كان إذا أراد غزوة sce‏ تھا 
فاستحالت غربا cee‏ وی ی 1210100 
فيأتون آدم فیقولون E O‏ 
لأحملنك على ولد ناقة E‏ 


رسالة ف حقيقة النتأويل 


IGE 


ل يكذت إبراهيم الا ثلاث کذبات 00ہ 
لیس الغئ عن كثرة العرض ...... و مک 
لیس الکذاب الذي یصلح بین الناس مج 
لا تدحل ا جحنة عجوز ناسح 
لا تقتلوا أولادكم تاس ی A‏ سیت 
لا یزال الناس يتساءلون حي يقال هذا O‏ 
هو ذاك في عينيه بیاض AA iain‏ 
هي ool‏ وھداس لوت سھ یئا ھا 0[ 


Gb‏ الشیطان أحدكم فیقول من خلق کذا؟ 
یزال الناس يتساءلون حي يقال هذا خلق الله 


يُطبع اللؤمن على ال خلال كلها الا 0800 


!ون 


رسالة ف حقبقة النأويل 


فهرس الوضوعات 
الصفحة 
الوضوع ۱ 


مقدمة فی الصدق والکذب سم تن ماع NS‏ 
ارہ TTR A E‏ 


الباب الثاني: في حكم التأويل 100000 
الفصل الأول: في تأويل النصوص الواردة في العقائد es‏ 
البحث الأول: فی بيان ما یتصل بالأمور الضرورية من 


البحث الثاني : في تفسیر معاني قوله تعالی: D‏ هرای 


51 
ده ر رز ر وو ر weet‏ و aoe‏ 
یرل FBC‏ ا جا Ce‏ الاية cas ccs easy tne‏ ۸۱۹ 


رسالة ف حقيقة التأويل 


e 


البحث الأول: = شبهة ۹۹00000000 Area‏ 
البحث الثاني: أقوال العلماء ... سر مات ےصح گت 
الفهارس العامة 

E فدہ سس سس‎ eg OLY فهرس‎ 
0 stared cs tea ion nthe هه‎ ce فهرس الأحاديث‎ 
a 00000 فهرس الموضوعات ی‎ 


